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ة المصطلح في إشكاليالمعاصر الفكر الإسلامي )ةدراسة لساني(  
  إعداد

  سليمانحسين سعدون جابر 
  إشراف

  محمد رباع. د .أ
  يحيى جبر. د .أ

صخّلَالم  

ومقدمات ، إلى الكشف عن إشكاليات المصطلح في الفكر الإسلامي المعاصر تسعى هذه الدراسة
 أم، الداخليـة التلقائيـة   أكانـت  سواء، لعواملوا، وثقافية، من إشكاليات دلالية، هذه الإشكاليات

يـتم  ، كما ترمي إلى إماطة اللثام عن مصطلحات مهمة في الفكر الإسلامي المعاصر، الخارجية
من خـلال دراسـة لسـانية لأهـم تلـك      ، استغلالها؛ للإساءة إلى الدين الإسلامي وقيمه العليا

  .لحاتالمصط

وثَ واشتملتْ هذه الدراسةُ على مقدمةصولٍ وخَفُ لاثةمة، خَاتصص الأولَ الفصــلَ  احــثُ الب 
 لمصـطلحِ ل والثالـثَ  ،والمصـطلحِ  ة الفكرِشكاليلإ يوالثان، الإسلامي والفكرِ المصطلحِ ماهيةلِ

الإسلامي وخَ ،)دراسة في الحقول الدلالية( لِالمشكلصت الدراسةُ إلى نتائجكان ، من أهم هـا أن 
أي صطلحٍم يرعب عن أي كَ كرٍفان لا يمكن أن يولد راغ، ولِن فَمفَ ذلكنتَهو يمي إلى الم نظومـة 

الفكرية لدإلى فيها، و التي ومرجعية قلِالح والسالثّ ياققافي والمعرفوالتّ ياريخوالاج يت مـاعي 
ر عنه إباّنتَ الذي عبشكُّله، ويمكن أن يرعب عفيه بأنّ شكّلَالذي تَ ن السياقه هو ه؛صطلحِوية الم 

، الأطراف كتملِم غير ابحثً عده يياقاته وستلهوي اعتبارٍ دون المصطلحِ في دلالة حثب كلُفَ ذلكلِ
فكثير من دةَ المصطلحاتالخُ ليست متجرصوصية التاريخية والحضاريةتَ لْ، بزتحي إلى هويات 

راسخةلدى التّ كلةُالمش ، وتظهرهاععاطي م اتعاطي اسيطًب ظرِالنّ دون   المصـطلحِ  إلـى هويـة 
وسياقاتاأحيانً ه المتعددةأهميةُ ، وهنا تظهر البحث ي الفكرِفف، المصطلحِ في سياقات الإسلامي إن 

ننطلقْ لم في تأويله وتحليله من هوية إسلاميض ةمن السياق أو السياقات الخاصة رِالتي طُ بهح 
عهابر، حديثُ يعتبرلأنّ نا غير ،من استحضـارِ علمي ه لا بد  السـياق  التـاريخي،  أو السـياق 

مهغيرِو ،الاجتماعي؛ا من السياقات مثل لوجود وأثرِهذه المصطلحات ، في تشكُّلِ هذه السياقات 
  .ته الإسلاميةبهوي المصطلحِ
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  المقدمة

صطلحالم ا ،ةٌهويةُ التواصلِٔوبجدي عرِفيه الا ،المٔومفاتيحثُ في العلاقةبحالذي ي العلم ولى، فهو 
ٔوالا المفاهيمِ بينلفاظ اللُّغوية رإحيثُ  ؛عنها التي تعبياغةَ نعلى  اللغويةَ الص تقوم لِلمصطلحات

 ، فللاصطلاحِوالذهنِ عما يدور في الفكرِ للتعبيرِ ؛لى اصطلاحإ البِناء الفكرِي الذي تُتَرجِمه اللغةُ
نَّمـا  إ ن المفاهيمٔذلك ا ؛بينهم في شتّى الميادينِ للتّواصلِ ناظمفهو  ؛لدور الكبير في حياة النّاسا

 لتكون دالّة عليها، وهذه الكلماتُ ؛الحديث عليها في العصرِ قَلتي اتّفا بالكلمات ذهانِٔلى الإتَنتقلُ ا
  1.هي ما يسمى بالمصطلحات

لقد شكّلَ المصطلح ي والفكرِٔالرا ساسية لنشرِٔركيزةً ا اعموم ـالعام  وم ،ع  ضـرورة  صـياغة 
احةَالس تسعفُ اصطلاحات ةَالفكري ٕوالا ةَالعربي؛ةَسلامي المقدرةَ بما يمنح وبما اللازمةَ ةَالتعبيري ،

هنِما في الذّ يناسب من مفهوماتع ،لَم القطاع الفكري على مدى التـاريخِ  ثيرِٔوالتا رِثُّأالتَّ مِكْبح 
بين والفكرِ اللغةفطو ،ع اللغةَ الفكر لخدمة تُ توجهاتكسبةًه شرعي ةًٔ، اةًعالميٕو أ، او دولي؛ ةًقليمي

  .هو تعميمٔه انشرِ رادالم الفكرِ ترسيخِل

لُمثّوي شكاليةًإ المصطلح ةنقديوم ،لةًعض من معضلات الوصه لَما لِ ؛المعاصرِ في الواقعِ فن م
 ، والساحةُلهذا الفكرِ وبناء ،وتكوينٍ ،شكيلٍمن تَ في الفكرِ هقعمو، ولِالفكري في الوسط كبيرٍ ثيرٍٔتا

على شَ تعملُ ةُالفكرينِح المصطلحات اللغوية بالإيحاءات الفكرية المطـروحِ  ، والفكـرِ المناسبة 
السا على صعيدحة ٕالا الفكريةٔا امم ؛والعالمية سلاميةها كسبشرعفـي المجـالِ   سـتعمالِ الا ةَي 

  .ذلك ، وغيرِ، والدينيجتماعيوالا، علاميٕالا

إن المصطلحات معانٍ نبما اكتسبته م ضحى لَأ ت هذا الفكر،خدمها الدور  فـي نقـلِ   الكبيـر 
فـي   تختلـفُ  فـي المعجـمِ  ا وتراكيبَ لفاظًأ كما نجد ،المختلفة وضاعِٔن الاع ةالناشئ حداثٔالا
مهادلولِحتواها، وم، عما كان ستخدمي ما، حيثُ في مرحلة ت التّخرج ها عبيرات عن اسـتعمالات

                                                           

  .12، صعلم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربيةمحمد،  خسارة، ممدوح: ينظر 1
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 ـ الخـروج  ف في علم اللغات الحديثـة عرها، وهو ما يبعين ةًفكري غةًبص لتكتسب ،لوفةٔالماَ ن ع
  1.المعيارِ

ومٔالا عزمة التي يشهدٕالا ها الفكرسلامي ـ ينا السـاحةَ ٔ، راالمعاصر  ٕالا ةَالفكري ـتَ ةَسـلامي  عج 
خلقُتَ بمصطلحات تشابتَ ، وبما يحققُذهانِٔا ما في الاهقارمن حيـثُ  اب ـ  قـةُ الد  والضـبط، مع 

الموروث الفكري الجإ ، حيثُمعياستخد نام المصطلحات هالكفيـلُ  و  هابترسـيخ  ها، وتوحيـد
فمبالمصطلحِ تكر وماوِحره، بمعزلٍ ليس ا يكابِعمد ـ ه مستقبلو هذه المصـطلحات  م ن اللغـات 
  .خرىالأ

 ـنّٕفا ،و كذأي كذا امقد س اشيئً نأ عندما يلاحظُ المستمع نجد ،ذلك وفي مقابلِ اه سيستوحي نظام 
لبنية ل ؛لغويةيضع الاسم الصحيح، ويستوحي انظام للعلاقات والشروط المفهوميةوكذلك ، بعض 

المعتقدات ؛ الواقعيةكي يضع الشيء ه الصحيحِالمسمى في مكان؛سميةالتّ همِفَ جلِٔن ا، وم  يجـب 
ٔلينا اعن نظمةَٔالا نفهم العقلِ وملكات، 2.هاخلالَ التي تبرز  

وفي سآ ياقخر يرى بعض أ الباحثينالمشكلةَ ن ليست في مجرد ٔو تاأ مصطلحٍ ضعِوـويل  لْه، ب 
 سا، يلتمشكلي امنهج يكون ، هلْه المصطلحساسٔلى اع الذي يكون المنهجِ مشكلةُ ،هيٔفي را ،هي

 بالوظيفة المصطلح ا يربطُوظيفي امنهج و يكونٔه، اويلٔوتا المصطلحِ لاختيارِ ةسطحي دنى علاقةأ
المبِ نوطةوبقدرِه ، ما يلُحم 3.ن مضمونم  

، والاسـتقراء  جريـد التّ مرحلة دون زالُيلا  سلاميٕالا في الفكرِ لمصطلحاتكثيرا من ا نٔذلك ا
 ـيديولوجيات المختلفةٔالا من عا عليهتنازمى مح لُمثّيو غيـابِ  لّ، في ظ الب الاصـطلاحي   عـد
 ـ المرجعيـات  هـا بـين  ناهلم يتشتعلى تَ لَما عمم ؛المصطلحات عن هذه) الاتفاقي( الغربية 

 ـٔوتا الدخيلِ ي المصطلحِتلقّ ثناءأ في سلاميٕالا التنسيق ، وفي غيابِةها العلمانيومناهجِ و ٔه، اويل
ٕالا المصطلحِ في قراءةقراءةً سلامي حينًا ةًمنهجي، أ ةًوعبثيحيانًا، نجد المسلمين يمرون بساعات 

                                                           

  .19، صمن قضايا المصطلح اللغوي العربيالحيادرة، مصطفى، : ينظر 1
 .23، صعلم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربيةخسارة، ممدوح محمد، : ينظر 2
 .17، صالعربي إشكالية المصطلح في الفكرالنّملة، على بن إبراهيم، : ينظر 3
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فاصلة فَهم، في تاريخهم وهجِتّمن إا إملى بناء حضارة و، مجيدةلى فقدانِإ اإم صهارِوالانْ تهمهوي 
ه في وحبس ،سلاميٕالا الفكرِ غييبِ؛ لتَالوسائلِى شتّ ت تستخدمالتي باتَ ،ربيةالغَ الحضارة وبِفي ثَ
الجهلِ بِغياه والانحطاط رجاعِٕ، واالحضاري الأملِ ةصرِع ةالجاهلي.  

ٔنرى ا ،ا سبقَممأُ نالمصطلحات وضعِ منهجِ سس، ساسِٔعلى اهاؤبنا يقوم الوظيفة ها بِ التي يقوم
وبِالمصطلح ،ما يمنح هالةً المصطلح والقُ من الانبعاثوفي النفسِ ة.  

وفي سياق حديثالشّ نا عن المصطلحاتاحما فكرٍلِ نة، ها بهذا وشيوعالكم الإ في المحيط سـلامي 
خصوصا، والعالمي عثيرٍٔمن تا ما للمصطلحِا، ولِموم ٕالا في النفسِ عميقسلامينزلالتي هي بم ةة 

فكـرٍ   ترسيخِ في ،هاوقوتَ الكلمة هميةَأ ، وهو ما يبرزوالمختلفة ها المتنوعةبدلالات متدةم جذورٍ
  .المتلقي عم متوافقة راءآ على بناء تعملُ هانجد، صطلحه المداتُأ

لُمثِّي لإا الفكرسلامي محاولةَ ،المعاصر والخطابِ للفكرِ ،رٍتطويو ،تجديد  ٕالا الـديني سـلامي، 
فـي   ه بما هو حاصلٌمزجِو ،صيلٔها الاما عرفته في تراث كلّ بدراسة ؛ةالديني لظواهرِل تحليلٍو

 ا للتطـورِ مواكب؛ ة العصريةالحداثي بالمفاهيمِو ،بالحديث صيلِٔالا خلطُ مثَ نمو المعاصر، الواقعِ
الاجتماعي، والتاريخي، و ،والنفسيلعالم، وفي نظرِفي ا السياسي خذَأ يرى الباحث  ما يصـلح 

 مـن تطـورات   ،عـاشِ الم في الواقعِ يصلحو ما ينفع عليتماشى م ؛لِيصٔوالا ن التراثم ينفعو
حتى لا  ؛هذا المفهوم بما يخدم ةالديني النصوصِ ويلِٔتاو ،ةنسانيٕالا مناحي الحياة لّفي كُ راتيغَتَو

بما  ربيما هو غَ لكلِّ تام انجرافٌ حتى لا يحدثَو ،الماضي الرجعي داخل زماني عتقوقُ يحدثَ
في حضاراتأ ،يجابياتإو هم من سلبياتخرىأ و بعبارة، ٕالا الفكرسلامي هو محاولـةُ  المعاصر 

 الواقع، وذلك معطيات عليتماشى م ؛التراث دراسة من خلالِ ،هبعثو من جديد الديني الفكرِ حياءإ
أ جلِٔن امن تكون يادةُالر ٔالا لهذهبما تحملُ ،مةه من مكونات حةسي، ةومادي، عنوِومةي.  

 فاعليـة  يأ دون لِما يجري راقبِالم دور ه، يلعبلوانٔه واطيافأ بمختلف سلاميٕالا العالم زالُي لا
ه ولا يصرفُ حدٔيه ايريد، لا يثن كيفَ بويجر ع، ويخترِيشاء وكيفَ ما يشاء يفعلُ خرٓ، فالاتُذكر
صارف، فلما كان سلامٕالا الفكررا يسما لخارطة الحياة طريقصار ، لنا ما تقترفُ فقط يرصده 
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 ةمٔالا فرادلأ و التوبيخِٔبه، ا شادةٕالا عم خرٓه الافُو ما يكتشٔالمستهلك، ا نكارِٕمع الا خرينٓيدي الاأ
  .هم من الِاكتشافما فاتَلِ

في تلك جِنَ ،المنعطفاتد بعض كِّفَالما رينخَ لذينصلَ تُصهةً تحتَم ماد ةٌ (: نوانعتطبيقي نماذج
 ـتَ خلـق  جلِٔمن ا ؛سلاميٕالا الفكرِ على صعيد امهم اقد لعبوا دور ،)الحداثي الفكرِ على حلو، 
قوامه العفُز أ رِتَعلى وزمة والمفاهيم المصطلحات، ٕالا التي تعتري الفكرفي تُ سلاميـراثي  هت، 

 ـ ،احنافم ؛هعين الفكرِ انغمس فيد قَ همبعض نجد ه على الواقع، لذلكسقاطوإ ومدافـع  ا فًا، وكاش
  .دهفي الشَّ مّداسين الس لاءٔها هورالتي اجتَ رقللطُّ

  الدراسة مشكلةُ

ن ها مومصطلحات ما للغةالفكر، ولِ اللغةُ بحيث تخدم ،ثرٔوالتا ثيرِٔللتا يخضعانِ والفكر اللغةَ نٔبما ا
فوس، ولما للّفي النّ البالغِ رِثَٔوالا عِقْالوغة من مساحات في الفكرِ هاتحتلُ شاسعة  بحيـث  العـام ،

 هـذه  دلالات تحليـلِ  المختلفة، مـن خـلالِ   فكارِٔى والأالرو طرحِل ؛ها القاصي والدانييستغلُ
 ـبتَالم الفكرِ بعادٔبا حاطةٕامع، والعمل على الاعلى السوأثرها  ،المصطلحات  ـفَالم عنـد  ىنّ ر كِِّ

 ـٔعـن الا  جابةٕللا ، يسعى البحثُخرٓعلى الا دل الربوس ،الفكرية ناورةلية المٓ، واسلاميٕالا  لةئس
  :تيةٓالا

 المعاصر؟ سلاميالإ في الفكرِ ها المصطلحواجهالتي ي شكالياتُما الإ •

 لها المصطلح ؟ خضعالتي ي لاتُحوما التَّ •

هـا  عم تعامـلَ  المعاصـر، وكيـفَ   سـلامي الإ في الفكرِ ها المصطلحقلَالتي خَ زمةُما الأ •
رون؟فكِّالم 

 للمصطلحات؟ لاليالد رِيغَالتَّ وراء نكمالتي تَ ما العلاقاتُ •

• تصنيفُ هل يمكن ها فَالتي وظّ المصطلحاتدلالية؟ هم في حقولٍلفكرِ خدمةً المفكرون 
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عموما؟  ميسلاالإ التي تغطيها في الفكرِ ه المصطلحات؟ والمساحةُالذي تشملُ العام فقُما الأ •
الموظّ المصطلحِ وما مدى شيوعف الإ في المحيطسلامي ثيرٍتأ، وما له من والعالمي عميق 

  ؟العام في الفكرِ

  راسةالد يةُهمأ

أ تبرزةُهمي تئفيما يا الدراسة:  

• إ بيانشكاليات ودلالتُ المصطلحاتها، والتحولات الطارئة التي تظهر في التوجهات الفكرية 
  .يديولوجيات مختلفةٔوا ،فرادٔوا ،حزابٔوا ،من جماعات

• ٔوا ،المصطلحات مدى خطرِ بيانفكرٍ ثرها في خلق مٕالا للفكرِ ضادفي ظلّ ،وللعقيدة سلامي 
الضعف ائدٕالا في المجتمعِ السسلامي.  

• الفَ بيانجوة الدلاليللمصطلحِ ة الواحد خرٓوالا ،نأالا بين.  

 تمريرِ بِلتجنُّ ؛هاوفضح المصطلحِ ويلِٔفي تا توجهاتال لدى بعضِ ويةلتَالم ساليبِٔالا ظهارإ •
خطط كالتّ: بدعاوٍ مختلفةر، والانفتاحجديد، والتحر.  

المنهج المتّبع راسةفي الد  

المتّ المنهجبع راسةفي الد يجمع المنهجِ بين التحليليوالمقارن، ا، والتاريخي ،ٕالدراسـةُ  ذ تعتمد 
فـي   عند توجهات فكرية يمثلها مفكرون إسلاميون بعيـنهم  سلاميٕالا الفكرِ بين المقارنة طريقةَ

التـي هـي    سلاميٕالاهم لفكرِ خدمةً ؛رونكّفَفها المالتي وظّ وعرض المصطلحات ،ةدع ياتتجلّ
مطُّح دراستتيٓالا على النحوِ الدراسةُ نا، وتقوم:  

  .المعاصر سلاميٕالا الفكرو حالمصطل •

  .المعاصر سلاميٕالا في الفكرِ المصطلحِ تُياشكالإ •

• منهج في  المفكرينٕالا في الفكرِ المصطلحِ نقدالمعاصر سلامي، هوتحليل، هودراست.  
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• نقد فَالتي وظَّ المصطلحاتها المفكرون منها  ينطلقُ توسعٍ لت نقطةَهم، والتي شكّفي دراسات
هخصوم في مجابهةخرٓالا على متبني الفكرِ ، والرد.  

  .ةالعربي عجماتفي الم الوارد المعنى الدلالي حسب ،هاونقد ،هالوتحلي ،المصطلحات قراءةُ •

 هتوظيف هميةُٔللمصطلح، وا ثيريٔالتا اللغوي العمق مصطلح، وبيان كلّ ثرِٔفي ا النتائجِ تحليلُ •
  .معه  والتعاملِ

فـي   العـام  الفكرِ على تشكيلِ اللغة في قدرة منها النظرية، تكمن التي تنطلقُ ساسيةُٔالا الفرضيةُ
ٕالا الوسطنسانيوتسهم ، سهامِإ مول، من خلالِٔالما على الوضعِ في الحفاظ في بثّ الاصطلاحات 

السمن خلالِ المجتمعِ في يطرة عدٔتو كيفَ: سئلةأ ةو يوافـقُ ٔالمجتمـع؟ ا  في الاصطلاحاتُ ثر 
 بـرازِ إة، والدلالي زاتالتماي لفهمِ ة؟ فتسعى الدراسةُرعيضفي عليها الشّو يٔاها؟ او يتحدٔعليها؟ ا
  .للاصطلاح ثيرِٔالتا جوانبِ

  السابقةُ الدراساتُ

• ةُدراس ـالإدلالة المصطلح (نكاوى بعنوان  ليمانفاتح س الباحث  ي الفكـر  سلامي وتغيرها ف
ها فـي  دلّته التي اعتمدأ لّلَحمحمد شحرور، و فكارأ الباحثُ عرض): سلامي المعاصرلإا
ا علـى  اعتماد ليه شحرورإ على ما توصلَ مكَحثم ه المعاصرة، ومن يتؤه، ورقناعت ثباتإ

 .ه المعاصرة ه، وفي قراءتمنهجِ لبِمن ص التي عدها شحرور ،نيةآوالقر اللغوية دلّةالأ

 ـ ،الغربي عن الفكرِ الكاتب ثَتحد): خالد السيف(شكالية المصطلح النسوي إ • ه فـي  ثيرِأوت
لإا المعتقدطرحِ من خلالِ ،سلامي مصطلحات مشكلة أالمر تخص مصـطلَ  ة، وبالتحديـدح 

 .الحجاب

 شـهر أ الكاتـب  تنـاولَ ): محمـد عمـارة  (سـلام  لإمعركة المصطلحات بين الغـرب وا  •
 كـلّ  نـاولِ ، وكيفية تسلاميلإوا الغربي الفكرينِ بين نزاعٍ رةَؤب لُالتي تشكّ ،المصطلحات

لها طرف. 
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تناولـت  ): غبـون  سائدة(سلامية في مواجهة المصطلحات الغربية الغازية المصطلحات الإ •
 المصـطلحي  جحافة، ومدى الإسلاميالإ في الثقافة ةالغربي المصطلحات ثيرِأت حجم الكاتبةُ

الإ الفكرِ في حقسلامي.  
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  الأولُ الفصلُ

 الفكر، المصطلح، الإشكالية( ماهيات
ات، المعاصر الإسلامياللساني(  
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  الأولُ الفصلُ
  )اللسانيات، المعاصر الفكر الإسلامي، المصطلح، الإشكالية( ماهيات

  ماهية الإشكالية

 ـ فروح، أَي لَبس ةأشكلَ هملتبسة، وبينم :كالٌشأ وأُمور، سالتب: الأمر لشكأ، في اللغة  :لٌكمش
ملتشتم 1.بِسبِه  

فكريةً أَو ثقافيـةً أَو  قضيةً : ناظرينعلى الم يةًإِشكال حطر: مصدر صناعي ،)ش ك ل(، اليةكإِش
 2.اهل، وهي بحاجة إلى تفكيرٍ وتأَملٍ ونظرٍ لإيجاد حلّ وغموضا ضمن التباسااجتماعيةً، تت

ما لا يفهم : وليينعند الأص كلالمشو، الملتبس :لُكشلموا، الأمر يوجب التباسا في الفهم :الُالإشك
  3.ن من أي الجنسين هوما لا يتبي :شْكلالم والخنثَى، حتى يدل عليه دليل من غيره

: العـين  شكلت، خالطه لون غيره :اللون لشكو، وأشكلُ شَكل وشُكْلةً، فهو شَكَلاً ،يشكَل شكلَو
، خـالط سـوادها حمـرة   : الخيـلُ  شـكلت و، العينَـين  أشـكلُ  شـخص ، خالط بياضها حمرةٌ

ل جوادل،   ، فهـو استشكالًا يستشكل، في استشكلَ، على استشكلَ، استشكل، أشكلُ ،شكتَشـكسم
  4.التبس أي أشكل الأمر استشكلَو ،عليه مستَشكَل والمفعول

فيمكن تعريفها على أنها مجموعةٌ من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابـات،  ، أما في الاصطلاح
عنها الباحث بعد اتّباعه  والتي تُطرح من قبل الباحث أثناء قراءته حول موضوع البحث، ويجيب

لأساليب البحث والتقصي، وعند كتابة البحث يتم صياغة تلك التساؤلات على هيئة سؤالٍ واحـد  
كما قد تعرف على أنها مسألة أو قضية تحتاج إلى توضيحات، وإجابات،  5.أو عدة أسئلة بحثية

                                                           

  .شكلمادة ، لسان العرب 1
  .شكلمادة ، المعجم الغني 2
  .شكلمادة ، المعجم الوسيط 3
  شكلمادة ، معجم اللغة العربة المعاصرة 4
 .12، صخطوات كتابة البحث العلمي في الدراسات الإنسانية، )7201-2(مركز البيان للدراسات والتخطيط  5
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يتم صياغتها على شكل جمل استفهامية على نحوٍ يشمل حدود العنوان ومتغيراته، ولصـياغتها  
  1.يجب الاطّلاع على العديد من المعارف والدراسات، والخبرات العلمية

المصطلحِ ةُماهي  

م ،في اللغة مصدر للفعلِالمصطلح يمي "علـى وزنِ  " (اصطلح المجهـولِ  المضـارعِ  مبنـي 
"صطَلحا مضمومةً بدالِبإ" يميم حرف المضارعة(، وهذا ال ينحدربناء  اللغوي) ـ) مصـطلح  ن م

 صلٌأ ،والحاء ،امِواللّ ،ادالص أحرفَ"أن  فارسٍ لابنِ المقاييسِ ي معجمِف ، وقد جاء)حلَص( الفعلِ
واحد دلّ على خلاف2"الفساد ي ،وفي لسانِو العربِ رد  أن"الصالفسـا    لاح ـدضـد  لح، والص :

  3."وا واصالحواحصالَحوا وتَالسلْم، واصطلحوا واصلَ

هم ما بيـنَ  زالَ: ، اصطلح القومزال عنه الفساد: احا، وصلوحح، صلالَص" ،الوسيط وفي المعجمِ
قواتعارفوا عليه واتّف: الأمرِن خلاف، واصطلحوا على م .الاصطلاح :مصدر اتفـاقُ اصطلح ، 

  4."طائفة على شيء مخصوص

 ها تتجاوز مفـاهيم لا نجد ،ما يخُص كلمةَ مصطلحبِ ةالعربي أوردته جلّ المعجماتلنظر لما وبا
 ،والتنـازعِ  ،قيض للفسـاد هو نما  والمواضعة، وكلّ ،عارفوالتّ ،فاقوالاتّ ،والمصالحة ،السلمِ

والخلاف.  

تجـدد حـين تُحصـر الدلالـةُ     المنتشرةُ بطريقـة عائمـة وتَ   الدلالاتُ صرتقت ،في الاصطلاح
: صطلح على أنّهالم فُعري رجانيالج نجد ،اميداني محدد، فمثلً في نطاق الاصطلاحية للمصطلحِ

غوي لفظ من معنًى لُالّ ل، وإخراجِه الأونقل عن موضعي سمية الشيءقومٍ على تَ قاعن اتّف عبارةٌ"
وقيل. مرادالُ بيانِلِ ؛إلى آخَر : بين نلفظٌ معي نينالاصطلاحعي5."قومٍ م  

                                                           

  .79ص ،المفهوم، الصياغةمشكلة البحث، رقية بوسنان،  1
 .صلحمادة ، معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس، أحمد 2
 .صلح، مادة لسان العرب، ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم 3
  .صلح، مادة المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون،  4
 .44، صكتاب التعريفاتالجرجاني، الشريف،  5
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تاجِ العروسِأم ا صاحب في مفه بأنّـه فَ ،هعجمعلـى أمـرٍ     اتفـاقُ ": عر مخصوصـة طائِفـة 
أخـرى   بكلمـات  لكن ،دمالق منذُ صطلحِالم عن مفهومِ ةُالعربي غةُولقد عبرت اللُّ ،1"مخصوص

نجدها في العديد من المصنّفات العربية يلِبِن قَم :اصطلاحات وحـدود ، وألقـابٍ،  ، ومفـاتيح ،
إلى  ةٌملح ت ضرورةٌجاء ،هاها وتفرعوتنوع ،التخصصات وكثرة ،العلوم رِ، وبتطو...ومفردات

إنشاء لمٍع يخدهذه الألفاظَ م، الذي اكتسب اسمه منها، فكان ا على ماسم؛ىسم  وذلـك  نـاءللاعت 
  .هاأهل تصاصاتاخْ ها تحتَبطها، وضفاهيموم ،صطلحاتوالم ،من الألفاظ الكبيرِ مِخَهذا الزبِ

الص غويةَاللُّ ياغةَإن للمصطلحات على البناء تقوم الفرجِالذي تُتَ كريه اللغةُم  صـطلح،  إلـى م
بِوبحس قوالأُ ةمة ّتحدالمغةللُّ ثة، تكون ـ  المصطلحِ ةُقو   ـ ،هصـياغت أو  ،هفـي بنائِ ه أو ترجمت

ه، وتعبيرِووضوحيغَه عن المعنى الذي ص من أجله، بما في ذلك عدم اللجوء بالضإلى نقلِ رورة 
 التي نُقـلَ  غةللُّ طويعِه مع قَدرٍ من التَّقلغَ فيها، أو نَالتي صي غةحرفيا من اللُّالمترجم  المصطلحِ
الذي يعبر  صطلحِالم تيارِعلى اخْ القدرةُ تكون ،هعنْ عبيرِالتَّ رادالم مفهومِالَ ضوحِو رِدقَإليها، وبِ

  2.سبلَ دون عن المفهومِ

قائما  المصطلح، وإن لم يكن ه بعلمِسميتعلى تَ يوننعالم فَت علما تعارضحأَ صطلحِالم وصياغةُ
3ه عن سواه من العلومبذات، وهو علم يحتاج هودإلى ج العلماء ّالضليعين مياغةجتَمعين في الص 

ةاللغوي، أكان سواء ياغتُ قَد المصطلحت صأمه تم ابتداء ـومنقولًا، تُ كان   الاطـلاع علـى   بجِ
  4.كثيرة دلالاتٌ" المصطلح" لكلمة إليها، حيثُ المنقولِ إلى اللغة منها، بالإضافة المنقولِ

عضرور ومماعِالاج ة ـالمصطلحات،  على صياغة  ـةُ  احةُلا تخلو السالفكري  مـن   ةُالإسـلامي
تَقْمدرين في عرعوالشّ لم اللغة، يصوغون وينحتون تركيزِ ي مجالِف مصطلحات أو  هم العلمـي

؛الفكري ّربما لأنّهم لم يجدوا المصطلح الحاضر يجولُ مالِ امناسب هم وفكرِفي أذهانلائمهم، بما ي 
 لغوية قنوات قلْخَلِ ة، وبحاجةالإسلامي طَرأت على الساحة حديثة حالات وجود الطرح، أو بسببِ

                                                           

  .45ص، معجم التعريفاتعلي بن محمد السيد الشريف، الجرجاني،  1
  .27ص، إشكالية المصطلح في الفكر العربيالنملة، علي بن إبراهيم، : ينظر 2
 .41-28، صالمصطلح في الخطاب النقدي الجديديوسف وغليسي، إشكالية : ينظر 3
 . 34-7، صالأسس اللغوية لعلم المصطلححجازي، محمد فهمي، : ينظر 4
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 علـى الصـياغة   اللغة هم بمقدرةإحاطت عدمِ ، أو بسببِفي الأذهان صب الفهمي المصطلح تجعلُ
الاصطلاحية التي خاضها السابقون، أو ربما أراد بعضهم الاستئثار بصياغة   نسـبمصطلحٍ؛ لي
  .إليه فيما بعد

 ـ أسماءب )مصطلح( لفظةَ العرب والمسلمون قد عرفَل مـا   أولَ ه المسـلمون مختلفة، وقد عرفَ
عرفوه علم " في سياقصطلحِم الحديث"ثَ عنه الجاحظُ، وتحدوالفارابي ،والكندي ، والشّـهاب ، 

والج ،العمرين قالوا بمعرفةوغيرهم الكثير مم ،المصطلحِ رجاني 1يات أخرىبمسموقد اشتُهر ، 
الاصطلاح( لفظَ عن المسلمين( أو المعنى الاصطلاحيبه نقلُ اللفظ قصدوي ،  من معناه اللغـوي 

  2.رينكّفَأو الم من العلماء مخصوصةٌ عليه طائفةٌ ى آخر تتفقُإلى معنً

  لحِمصطَالُ وظائفُ

يقوم علم المصطلح بجملة من الوظائف المالتي تَ ختلفةتمحور 3:منها شتى، في مجالات  

 لعلـمٍ دون  ، ولا وجودعرفةُوالم العلم يعني ،لغةً ؛فالمصطلح: لوماتيعوالم فيعرِالم المجالُ .1
مصطلحات، وهو تراكم موحد يكتنز قوليالعلمِ ه نظريات ؛هوأطروحات لأن لدى بعضِ العلم 

الباحثين ليس ه سوى أمرِ في نهايةمنأُحس ها صطلحاتوعليه فَ ،إنجازمن ـ عبِالص  لِتَخَي 
 ماهي الذي يقـوم حاما هو كالتَّلِ والمصطلحِ العلمِ بين اصطلاحي؛ لأن جهازٍ دون قائمٍ علمٍ 
بين الِّالد سماءفي الأ دلولِوالم اللغويالأولى ة. 

د عـد مية، وتَعجها المساع جذورِواتّ ،غةاللُّ بقريةمدى ع كشفُي فالمصطلح: سانياللِّ المجالُ .2
 .ى الاختصاصاتفي شتّ دةتجدالم المفاهيمِ صطلاحية، في استيعابِها الاْقطرائِ

 ضـيء التـي تُ  الوحيدة وءالض قطةُنُ ، وهولواصالتَّأساس  فالمصطلح: ليواصالتَّ المجالُ .3
 .كرعمى الفه يالمظلمة، وبدون الخُيوطُ ما تتشابكحينَ ،صالنّ

                                                           

 .31-11، صعلم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربيةخسارة، ممدوح، : ينظر 1
 .14المرجع نفسه، ص: ينظر 2
  .9، صالمصطلح اللساني النقديالنويري، محمد، : ينظر 3
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فالمصطلح ه في توظيفضمن فنٍ معرفي في أي سـياق  له، وس عضه الذي و؛ته الأولـى ببي 
 ـفاعلي دوإلا فسـيفق ، سليمةً معرفيةً داعا، وقنواتبقُ إيخل  ذلـك  أهـلِ  سـياق  ه خـارج تَ

الاختصاص، وهو ما نجده في سياقات بلاغيمتعددة ة. 

الإنسـانية،   لتقى الثَقافاتبامتياز، فهي م لغةٌ عالميةٌ ةُالاصطلاحي اللغةُ: الحضاري المجالُ .4
فـي آليـة    بعضها ببعضٍ، وتتجلّـى الوظيفـةُ   العالمِ غاتوالجِسر الحضاري الذي يربِطُ لُ

تظـلّ   ألفاظًا بعضٍها من حيثُ تقتَرض اللغات بعض ؛عنها التي لا غنى لأية لُغة الاقتراضِ
ا على حضورِ لغةا شاهدا تاريخيضورا ،ما حا ،ومعرفيأخـرى،    ،وحضاري في نَسيجِ لُغـة

المصطلحات لُ بعضالاقتراض بفعلِ، وتتحو،  عبِ دوليةإلى كلماتمن الص ها من احتكار
لِ لغةبنة، ومن الصعبِ قمعي أن تُنسب إلى لغة ل المصطلحبذاتها، فيتحو إلى وسيلة لغوية، 
للتَّ ،وثقافيةبِقار بين الأممِ الحضاري ا، ولو ذهبنا إلى المختلفة ـ  لمصـطلحات  ت التـي باتَ

  .لذلك نا لا يتّسعبحث مقام لأحصينا منها الكثير، إلا أن ولِالد بين مشتركَةً

من الثابت إن المصطلحات لاصةٌالعلوم، فهي خُ هي رحيقُ أن من المفروضِ فيةٌعرِم ـ أن   لَتمثِّ
ا مصوررةًغَّص يةًواف للمر عنها؛ حيثُ تنوبعـن   الواحـدةُ  الاصطلاحيةُ الكلمةُ فاهيم التي تُعب
عشرات الكلمات اللغوية فَالغائبة، والتي من شأنها أن تُعر المفهوم  المرجـو ـ المعرفي  ه، تقديم

وضع بالتالي فإن المصطلحات ةً لغويةً حالةً لُمثّيخاص الطوارئِ من حالات الدلاليصـوى،  القُ ة
واستنفار شتى الآليات ها النظامتيحالتي ي 1.غةللّ العام  

وضع المص إنطلحات ن؛  بالأمرِ ليسالهيكُنًا من ال لأنه يتطلبا في اللغة، وإحاطةًتمقهة، وفماد 
بشكلٍ دقيق،  م الحالةَ الموصوفةَوائِاس يمصطلحٍ بمق حياكةُ المراد وقوفًا على النشاطبالتاريخ، و

دقيت العادةُ أن يرولقد ج المصطلح من الشّروط بجملة العامة زالتي تُميالّ ه عن الكلمات لغويـة 
يكونِ العادية، كأن تجاوزا لا يالكلمةَ قصير الواحدة، ويمكن أن ا- يكونقصيرةً عبارةً -استثنائي 

 يكون ، ولا بد أن2"ةإملائي كلمات ةمن عد المتكونالمصطلح ": هايعرفُها معجم علم المصطلح بأنّ

                                                           

 .96، صإشكالية المصطلح في الخطاب النقدي الجديدوغليسي، يوسف، : ينظر 1
 .235ص المصطلح،معجم مفردات علم ، مجموعة مؤلفين 2
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 الدلالـةَ  يصـلَ  حـادي الدلالـة، دقيقًـا، وأن   المفهوم، أُ المتلفّظ، وواضح ذَلِقًا خَفيفًا على لسانِ
ةَالاصطلاحي بالدلالة اللغوية، وأن يراعي خصائص البنية ةللّ الصوتي ه غة، مع إخضـاع- قـدر 

 ،ه العامةدلالت حتى يسهلَ إدراك ؛المتعارف عليها القياسية رفيةالص يغِ والموازينِللص -الإمكان
 ،الاصطلاحي وآلياتـه  الوضعِ طرائق بحسبِ وضعي دة، وأنرالمج ةرفيالص يغةالص من خلالِ

ا لأولوياتبع1.اللغة لروحِ الأصيلِ ها في النسيجِت  

وبعد استيفاء جملِ هذهبمدى الا مرهونةً المصطلحِ الشّروط، تبقى حياةُ م عليـه، وحجـمِ   تفـاق 
  .هشيوع ه، ودرجةاستعمالِ

على ضوء هذه المعالم، نجد هناك أن محددات متجعلُ ةًعياري المصطلح   واضـحٍ أمـام في أفق 
  .لى الاستقرارإ والتجريبِ النّاس، وعلى درجة من التقبلِ

وقد حدد عدد من الباحثين في هذا المجال أساسيةً قواعد، ومقبـولٍ   إلى وضـعٍ  تقود منطقـي 
 العربـي  راثالجديد، والاستعانة بـالتّ  دلالي للمصطلحِ ها على شرحٍفي مجمل تقوم ،للمصطلح
ـ ما أمكن، ومراعاة مبدأ أمـن  مناسبِال المصطلحِ لترجيحِ ؛الإسلامي  والابتعـاد عـن    ،سباللّ

التي تحملُ المصطلحات مزدوجة، والاقتصار على مصطلحٍ دلالات للمفهوم، وإيثار واحد اللفظة 
 زعـز التي تُ ، وغيرها الكثير من القواعدالتّداول والملائَمة، وحسنالنافرة،  ة على اللفظةلوفالمأ

منهجٍ من وجود 2.المصطلح لوضعِ علمي  

تهـا  ، وأقرالجديدة المصطلحات وضعِ تبنّيها؛ عند التي يجب لمعاييرِت لنظّر علميةٌ قامت ندوةٌو
شعار  ضمن)ندوة توحيد منهجيوضعِ ات صطلحِالم العلمي العربي(والتي نظّم ،ها مكتب تنسيق 

زت هذه م، حيثُ تمي١٩٨١باط عام والعلوم، بالر قافةوالثّ للتربية ةالعربي للمنظمة ابعِالتّ عريبِالتّ
  3.المصطلح ه الأسس اللغوية لعلمِها فهمي حجازي في كتابِها، وقد أوردتبشمولي المبادئُ

                                                           

 .222-220، صمعجم مفردات علم المصطلح، مجموعة مؤلفين 1
  .14-12ص، الفلسفي المعجم، جميل، صليبا: ينظر 2
  .153-251، صلأسس اللغوية لعلم المصطلححجازي، محمد فهمي، ا: ينظر 3
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وعليه يتم الوضع الاصطلاحي 1:الآتية المعاييرِ عبر  

1. المعيار الدالّ أي علاقةُ: المعجمي ه اللُّبجذرِ الاصطلاحيغوي المعجمي. 

2. المعيار لاليأي دقةُ: الد الدلالة المفهوم، ووضوح. 

3. المعيار المورفولوجي :الشّ أي الجانبكلي للبناء المصطلحيوما يستوجب ،  ه مـن اقتصـاد 
ظامِللنّ ، وامتثالٍلغوي النحوي للغة والصرفي. 

4. الفقه  المعيارامتثال المصطلحِأي مدى : لغوي اتلخصوصي  ـ اللغـة  ة، وخضـوعه  العربي
لأولويات الوضعِ طرائق اللغوي )كما حددمن اشـتقاق، ومجـاز، وإحيـاء،    ) اللغة ها فقه

 .توتعريب، ونح

5. المعيار أي مدى شيوع المصطلحِ: التداولي معـه   تتـرادفُ  أخرى بالقياس إلى مصطلحات
به فـي   يبتكر فيوضع ويبث، ثم يقذفُ المصطلح الاستبدال؛ ذلك أن ه محوروتقاسم دلاليا،
حلبة االاستعمال، فإم أن يروج فيثبت، وإما أن يكسدلى بمصطلحينِ دفَيختفي، وقد ي أو أكثر 

 الـرواج، ثـم يحكـم    في سوق وتتنافس الموضوعةُ المصطلحاتُ واحد، فتتسابقُ لمتَصورٍ
، هو الاسـتعمالُ  المصطلحِ حياةَ رقرما ي للأقوى فيستبقيه، ويتوارى الأضعف، لأن التداولُ
وليس الوضع، فالوضع الوِ هو بمثابةوليس كلُّلادة ، له العيشُ مولود كتَبي  والحيـاة، لأن 
 ، والمصـطلح والعنايـة  عايةه بالردالجديد، ويتعه المولود عم المجتمعِ ه تعاملُيقرر العيشَ

  .والاستمرار هو الذي يحظى بالبقاء من الجمهورِ والاستعمالَ الذي يلقى القبولَ

 ةلميالع ه في البيئةه، ودواعي وجوداستحداث ةوآلي عن المصطلحِ مقتضبٍ منا بعرضٍفيما تقدم، قُ
تُ بطريقةالحدثَ ناسب ا لافتًا للأذهان ، وبما يخلقُالعلميا جذّابحضور.  

   

                                                           

  .17، صاللسانيات وعلم المصطلح العربيالمسدي، عبد السلام، : ينظر 1
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  الإسلامي المعاصر الفكرماهية 

يقتضي تحديد ن هذا المعنى أنوضح ابتداء كرمعنى كلمة فللم ا يخضعنتجِ، باعتباره عملًا إنساني 
  .البشري قُه العقلُالذي يخل هنيالذِّ

 كثيـر : د القلب في الشيء، ورجلٌ فكّيرترد: بمعنى فارس ابنِ عند )فَكَر( ت مادةُجاء ،في اللغة
تفكّر قالُالفكر، وي :إذا ردد اقلبفقد ، العرب في لسانِأما  ،1ه معتبرالخاطرِ إعمالُ :ت بمعنىجاء 
 فـي الأمـورِ   مقلوب عن الفرك، لكن يستعملُ الفكـر  الفكر: "الوسيط وفي المعجمِ ،2في الشّيء

وبحثُها للوصولِ الأمورِ المعنوية، وهو فرك 3".هاإلى حقيقت  

 إلى معلوم، وجـولان  للعلمِ قوة مطّردةٌ: بأنّه الأصفهاني الراغبِ عند الفكر ورد ،في الاصطلاح
تلك نظرِ بحسبِ القوة للإنسانِ العقل، وذلك دون مكنالحيوان، ولا ي قالَ أنله  فيما يحصلُ إلاّ ي

  4.في القلب صورةً

 أكـان  رة في الإنسان، سواءفكِّالقُوى العاقلة الم تردد ةلعملي اسم: بأنّه ه طه جابر العلوانيوعرفَ
 المعلومة، أو الوصولِ من الأمورِ المعاني المجهولة والتّدبر؛ لطلبِ قلبا أم روحا أم ذهنًا، بالنظرِ

  5.بين الأشياء أو النّسبِ ،إلى الأحكام

إذن، ملياتمجموعةٌ من الع فالفكر وتجعلُالتي يقوم بها العقلُ البشري ،ا على ه قادلعالمِا تكوينِر 
أكبر،  بفاعلية هعم عالِما به، وقادرا على التعاملِ يصبح فيه الإنسان، وبناء على ذلك الذي يعيشُ

الوصولِ بهدف إلى الأهداف والخطط فهو الطريقةُالمراد تحقيقها والرغبات ، بهـا   التي تتحرك
 ، في سبيلِالبشري للعقلِ ما هو منطقي ومعقولٌ وكلّ ،للواقع المختلفة المجالات بين نفس الإنسانِ

فـي   بها العقـلُ  التي يقوم إلى أنّه مجموعةٌ من الأعمالِ عن المعقول، بالإضافة والكشف التأملِ

                                                           

 .فَكَر، مادة معجم مقاييس اللغةابن فارس،  1
  .فَكَر، مادة لسان العربابن منظور،  2
 .فَكَر، مادة المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون، : ينظر 3
 .643، ص83، صفَكَر، مادة مفردات ألفاظ القرآن الكريمالراغب الأصفهاني، : ينظر 4
 .27، صكريةالأزمة الفالعلواني، طه جابر، : ينظر 5
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 من خلالِ إلى الدماغِ الحقيقة التي يتم بها نقلُ عن المجهول، والعمليةُ الكشف من أجلِ ؛المعرفة
 تفسيره، أو إصـدارِ  من أجلِ ابقةالس ها بالمعلوماتعلى ربط استخدام الحواس المختلفة، والعملِ

  1.عليه حكمٍ

ا الفكرأم المعاصر الإسلامي ،يشملَلِ دلالته فتتسع بذلَ كلّ جهد عقليلمه عاء المرتبطين سلمين م
 الفلسـفة  مصـطلحِ ساويا لِوللكون، م ه للإنسانِتوضيح نظرت الإسلام، ومستهدفين فيه بمصادرِ

الإسلامية معرفي في فضاء مـع كـلّ   مع إنتاجِ ،الإسلام يرتبطُ بمرونة تتناسب زمـانٍ  مفاهيم 
  2.ومكان

رعبي الفكر عن العملِ الإسلامي ؛العقلي الواقعِ لتكييف مصوصِالنُّ ع هذا فـي   دسة، ويعملُقَّالم
 العقلِ بين فاعلِالتّ في مسارِ ركتحي صوص، فهوفاعل مع النُّفي التَّ قليع سارٍوم يعمرجِ إطارٍ
 الدينيص النّ: وهي ،هذا الفكر سارم دحدتُ ثلاث دوائر بمعنى أن هناك ،قافيةالثّ والبيئة صِوالنّ

المقطوع بثبوته موالواقـع  ،جربةوالتّ ،والبرهان ،المستند على الدليل ،العقل ع،  التـي   والبيئـة
يتعاطى مالمكتَ ها العقلُعسب من التجربة والخبرة العملية، أو الملاحظة الظاهرة، مع  الاسـتناد 

  .والقياس ،الاستقراء وطرق ،لبراهينإلى ا

يمكننا تعريفُ وعلى الصعيد ،الاستقرائي الفهبأنَّ ،كر الإسلامي:  

 سـلمين للم ابتةالثّ ةيعمن المرجِ ،والاستدلالِ حليلِالتّ بعملية بطةرتَم فاهيممن م سلمالم العقلُ نتاج
)في المعارِ)نةالكتاب والس ،الكَ فونيوالإنسـان،   والمجتمـعِ  ،وخالقـه  ،ونبـالكَ  صلُالتي تتّ ة

  3.والبناء ،والتغيير ،إلى الحركة والسكونِ الكمونِ الوحي من حالة نقلَ ومحاولة ذلك العقلِ

، لـه  والمقعدين ةالإسلامي الفكرِ عن دورِ ادرةالص المختلفة اتتنلمسه في التثبي إن هذا التعريفَ
من العلماء ارسينالعلومِ في فروعِ والد على هذا التعريف ة، وبناءالفكرِ في مجالِ يدخلُ الإسلامي 

                                                           

 .م2014، 209مجلة الأستاذ، العدد ، 1، مجمفهوم العلم في الفكر الإسلامينعمان، ساجد صبري، : ينظر 1
  .11ص -8ص، الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويمالتوبة، غازي، : ينظر 2
 .9، صقضايا في الفكر الإسلامي المعاصرعبد الحميد، محسن، : ينظر 3
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العلومِ كلّ ،الإسلامي الإسلاميمن التفسير ة الحديث وعلومِ ،ابتداء، الكلام وعلمِ ،وأصوله والفقه، 
  .ةالإسلامي بالمصادرِ وترتبطُ التي تخدم اللغوية والدراسات، والعقائد

ومللفكرِ مولِهذا الشّ ع الاصطلاحِأ، إلا الإسلامي ن على ارتباط والعقائد وما  *علم الكلام استقر
التـي تُعنـى    بالدراسـات  يرتبطُ الإسلامي الفكرِ مصطلح ، وأصبحالإسلامي بهما بالفكرِ قَتعلّ

بالعقيدة فاعِوالد الكلام وعلمِ ،والفلسفة ،الأديان عنها، ودراسة، والدراسات ة القرآنيالمتخصصة 
والمفاهيمِ بالمصطلحات المرتبطة بالحركة بالفكرِ ة، وكذلك ارتبطَالفكري  دراسـاتُ  الإسـلامي 

  .هالنشوئِ خُالذي يؤر والتاريخُ ،حلوالنِّ للُوالم ،ةالكلامي والمدارس ،الفرق

 السـائدة  والأفكارِ والمفاهيمِ ،المعاصرة والدراسات العلومِ رتطو ،كذلك الإسلامي بالفكرِ ويرتبطُ
على  ة والإسلامالديني المفاهيم تواجه فكرية ومشكلات ياته من تحدالحديث، وما تثير في العصرِ

الخصوص، وفي العصرِ وجه شَ الحديثلَم الفكر الإسلامي التي واجهتـه،   اصرةَالمع التحديات
وردود العلماء المسلمين  عليها، مثل الإسلام السياسـيوالع ، ـ لمانيـة، والح  ة، داثـة، والدارويني

  1.وغيرها

الفكر إن هو من حيثُ، الإسلامي منتج ،علمي عملي، سلمينللم، تَاسممثيـل  التّ وه من منـابعِ د
الدوقرآن، وشريعة يني ،الـذي   ،والإنسان ،ه وتعالى، والعالمسبحانَ بااللهِ صلُما يتّ وكلّ ،من نبي

رعبي العقلِ عن اجتهادات لتفسيرِ الإنساني المعارِ تلكف ةفي إطارِ العام ئِالمباد ة عقيدةًالإسلامي 
ض ة، بِغَوغير الشرعي الشرعية ى العلومِفي شتّ المسلمين ه علماءوسلوكًا، أو كلّ ما ألّفَ وشريعةً

 ة، أو نتـاج الفكـرِ  الإسلامي العقيدة صلِبأَ كريتاج الفهذا النِّ على مدى ارتباط كمِعن الح ظرِالنّ
ى للفلسفاتالذي تَصد اتوالنظري ا البديلَالغربيا لها، وواضعة ناقد ها، أو كلّمحلّ الإسلامي تاجٍن 

 2.الإسلام جِلمنه قالمواف شريالب للعقلِ

                                                           

يقْتَدر به علـى   علم: علم إقامة الأدلة على صحة العقائد الإيمانية، فقد عرف علماء الكلام ذلك العلم بأنه هو :علم الكلام *
إثبات العقائد الدينية بة من أدلتكْتَسالصحيحة والسنة القرآن :ها اليقينيةم ،والبـراهينِ  الحججِ لإقامة  ـوالنّ العقليـة  قليورد  ة
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الفكر دعوي الإسلامي م ابناءيه تَ، فكانت مساحتُتماهستوعالمرتبِ المفـاهيمِ  كلَّ ب بالإسـلامِ  طـة 
 مشاكلِللَ الإنسان، وتعطيه الحلولَ دينٍ وحياةبين الإسلام كَ وِية، وتربطُهماوي وكَس ادينًبوصفه 

ها، والتّالتي يواجههتَإعاق التي تحاولُ حديات والتصدي له وتعطيله، ولكن  هـذا الف ـ كـر  واجه 
مشكلات علت مع الإطارِشكَّة تَد لاتجاهاته، مثـل  العام : ة  الاتجاهـاتالنصـي،  والاتجاهـات 

عصرٍ ة، كما واجه في كلّالإشراقي خلُّالتَّ حاولُتُ سلبيةً مشكلاتمـن الالتـزامِ   ص القي أو مـي ،
بالمفاهيمِ يصطدم أحادية  الخاطئةالاتجاه ةوالطائفية، أو  التعصبيالغلو العقلي أحدهما  ،والروحي

  1.أو كلاهما

عة في القاط ابتةالثّ الإسلامِ من مفاهيمِ مستقلّ، ولم ينطلقْ عن فكرٍ نتج بشري كرٍكُلّ ف فإن ،بهذا
 أن نطـق مـن الم  ، وليسه إسلاميوصفه بأنّ الصحيحة، لا يمكن ةالنبوي نةوالس الكريمِ القرآنِ
حسبي فكر بل نَ ما على الإسلام، وهو ليس ،بإسلاميه بأنَّفُصه فكر عام من الإسلام،  قْلم ينطل

  2.أخرى أحيانًا دبتعحينًا، وتَ برِوعقائد ومناهج أخرى، تقتَ من أديانٍ طلقَما انْوإنَّ

 ـ المنظومـة  تلك"عبارة عن  الإسلامي الفكر نجد أن ،هنفس وفي الإطارِ والفكريـة  ،ةالمفاهيمي، 
ةوالعالمي، ةوالثقافي، ةوالفلسفي، ة، التي يوالحضاريها الفقيهنتج، ـأو الم  أو  ،أو الفيلسـوف  ،رفكِّ

ا على فهمِقَّثَالمالنَّ ف، اعتمادوفقَ ص الضالشَّ وابطهم الواقعِة، وفَرعي قُ ببصيرةةة رآني3.تشريعي  

 ـه المجنتقافي، الذي يوالثّ والعالمي كريالف نتاجالإِ فإن ،وعليه فـون  ثقَّوالم ،قهـاء والفُ ،رونفكِّ
ون،الإسلامي في إنتاجِ الذين يعتمدونللواقـعِ  صـوصِ النُّ هـمِ هم على فَهم واجتهادات صـرِ والع 

تطلَّومكلٍّ بات واحتياجاته نهمام، إسلامي هو فكر.  

 ،قلـي الع هـد مـن الج  شـتركة م قاطن حولَ يتمحور الإسلامي نرى أن الفكر ،ما سبق من كلِّ
وإلـى الآن، ومـن    الإسـلامي  منِالـز  ة، على مدارِلة الفكريحصوالم ،تنباطوالاس ،والاجتهاد

الضوابط نهجِالمية رجِوالمعية الإسلاميالعلومِ ة، وضمن ة، أية غير التجريبيالنظري ما ي ى سـم
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 ـ  ما سـبقَ  لُّالمعاصر، فكُ بالواقعِ ةالزمني من الناحية المرتبطة ةرعيالشّ بالعلومِ  أويلاتمـن تَ
وتوجيهات ة للفكرِتعريفي الإسلامي ممن حيثُ شِيالمع والواقعِ ،المعاصـر  منِنوطة بالز ؤيةالر، 

  . والقضايا ،والمشاكل ،والإشكاليات ،والمرجعية ،والعطاء

وفي هذا المنحى؛ يخدم الفكر الإسلامي بقضايا تتعلق بالواقع، مثـل  المعاصر، وينشغلُ الزمن :
 المسـلمين  حطاطانْ تها عهودثَالتي أور الخاطئة للإسلام، وتصحيح المفاهيمِ الصحيحِ إحياء الفهمِ

 الحضـارة  المعاصرة، وفيها نقـد  ة للمشكلاتالإسلامي الحلولِ ، وتقديمرهم، والنقد الذاتيوتأخُّ
ة، ومذاهبها المعاصرة، وشُالغربيلْهاتها التي أَبا وجهلًا بالإسلامِتها ظُقَحلم والمسلمين، أو مما وقع 

فلُّخَوتَ ،من جهل فيه المسلمون، نف، وعدم تسامحٍ، وغيرهوع.  

هذا الفكر الوسطي القائم عن الحقيقة على البحث، ينمو ويستمر  في أجـواء الحـر  يـ ة  ة، الفكري
والحركة العلمية، والوعي الإيماني رتبط بمشروعٍالم لِ ؛حضارييرسي دعائم ـ حضارة  إيمانية 

تتميز بالشهود والوعي الحضاريلكن ،، انالحربِ إب العالميتدخَّ ة الثانيةونَ اراتٌلت تيفي  عاتٌز
المنجد،  صيرِالنّ دخولَ اهر، بلْالظّ ، ولا العدوفيليالطُ الواغلِ دخولَ تدخلْ لم الإسلامي المجتمعِ

ستنصرِوالم 1.فعسالم  

حيثُ الوقت، في ذلك كان العرب فتِّيشون عن ملخلْ غٍوِّسق مركزية في المجتمعِ أساسية  العـام ،
والانفصال عمن كان يشترك معهم بالمشترك الأتراك- الديني-، رالاتّ ظَه ـ جـاه   عنـد  وميِّالقَ

 بـدوافع  معينة في فلسفة ها، ثم وضعته لمصلحترمثْتَة، واسخارجي ه عواملُتْغذَّ لٍعف ردّ العربِ
 كانـت مصـلحةُ   في زمنٍ ربي،الع لّالكُ دقُ في أذهانِكانت تُ ،مثلاً الاقتصاديةُ عديدة، فالحقوقُ

فيه  قفُالذي تَ في الجانبِ ةوليالد ياسةالس جهةمن وِ ،ةالإسلامي وبعض الشعوبِ ،العربي عبِالشّ
الاشْ ولُالد2.ةُتراكي  

 مواتية، واستفادت كـذلك  ةًصا مناسبة، وظروفًا اجتماعيرهزت فُتَانْ اراتيالتّ هذه أن لاصةُوالخُ
من فرصة الإسلام أن كان عصورِ خلالَ قد انحسر الانحطاط عن الساحة العام ة، وحالت بـين 
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 شـويه والتَّ هـلِ مـن الج  كثيفـةٌ  واجزح ة،ه الرئيسعالموم ،السامية ةه الاجتماعيمفاهيمو الناسِ
بالمعنى الأوروبـي، أي   ر، حتى عادموض المسلمين في نفوسِ صعنه، وتقلَّ الغريبة وائبِوالشّ

قُتتعلّ مجموعة عقائد بما وراء هذه نيا، الدومجموع شعائر تعبدة، وكأنلتحريرِ ضاليةَمعانيه النِّ ي 
فـي   مست أو كادت، أو جعلت على الأقلِسعيد، قد طُ عادلِ مجتمعٍ ة لإقامةيالبشر، والاجتماع

1.انية بعيدة عن الحياةالثّ المرتبة  

وحين بدأ الإسلام ستيقظي، تَ ويستعيدقوه وصفاءه العميقة، ه ومعانيويمتد إلى الساحة ة، الاجتماعي
 اراتُالتي المشكلات، كانت تلك في علاجِ الدخيلة التيارات محلّ لتَحلّ ؛وتنمو ه تظهروأخذت نبتتُ

قد اشتدت واستحكم أمرلُبها وص عودها، وأصبح التغلب ا، يحتاجا صعبعليها أمر   إلـى فتـرة 
2.من الزمن غير قصيرة  

يملك الفكر الإسلامي إمكانات والحضورِ التجديد ؛المستمر النُّ لأنالشّ صوصالتي ةرعي  تعتبـر 
للفكرِ أساسيةً مصادر بالعقلِ أناطت الإسلامي البشري إلى واطمأنّت ،جسميةً مسؤوليات سلامة 
ه،اختيارات له عتْووض لكي ؛وضوابط قواعد البحث في هرحلتُ تكون، والاستنباط ،تنتاجوالاس، 
  .لامةالس أسبابِ بكلِّ قةًطومو لال،والض الخطأ من قايةالوِ راتبمؤشِّ محكومةً

التَّ أداةُ هو والإنسانجديد والعبالحضورِ ودة ـ من الغايةُ وهو جديد، من الإسلامي   تجديـد،  لِّكُ
 ـ عن عبيرِالتّ في تهلمسؤولي الإنسانِ ملِحوتَ ة،العقلي مارسةالم ضجِنُ على رمؤشِّ هوعودتُ هتجربت 
ةالذاتي‘ المتَ هورؤيتجدفإذا عصره، لقضايا دة الحقّ هذا مارس المشروع بحرية كـان  وشجاعة 

ؤَمالمسؤولية، لحملِ لاًه وإن تقاعأو ،لجهلٍ ؛ذلك عن س كان ،وفخَ أو ،جزٍع يكون بأن اجدير 
  .الصفوف رةمؤخِّ في

 ـ حكـوم صـور، وم ه القُكر بشري يكتنفُف الإسلامي الفكر أن دركيجب أن نُ ،هايةالنّ في ه بزمان
عن الفكرِ المحدودة، ولا يختلفُ الإنسانِ وبقدرات قابليته للتجديد، ومن حيث  من حيثُ الإنساني

 في إلهيـة  ورةلْبتَته المبذاتي يمتاز يبنائِ من حيث الاستمرارية، فهو فكر إلاّ خصائصه الإنسانيةُ
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 المجتمعِ في تنظيمِ ةلوربتَة الموأخلاقية الأهداف، وبغايته الإنساني ،والاستمرار ،والثبات ،المصدر
ورهقي، ومالأُ حاربةسطورة العقيدة جالِفي م.  

 ماهيةُ اللسانيات

فيرى ابن فارس أن الـلام والسـين   ، العربيةللفظة لسان معانٍ كثيرة في المعجمات ، في اللغة
واللّسـن جـودة اللسـان    ، أصلٌ واحد يدل على طول لطيف في عضو أو في غيـره ، والنون

 1.واللسن هي اللغة، والفصاحة

: واللِّسـن ، ولكل قوم لِسن أي لغة يتكلمون بها، فاللسان هي اللغة والرسالة، أما في لسان العرب
 2.الكلام واللغة

 3.الكلام واللغة: فاللّسن، وكذا في المعجم الوسيط

فهي العلم الذي يدرس اللغة الإنسانية دراسة علمية تقـوم علـى الوصـف    ، أما في الاصطلاح
والمقصود بالدراسة العلمية هـو  ، ومعاينة الوقائع بعيدا عن النزعة التعليمية والأحكام المعيارية

الشمولية التي تتيح بالإحاطة الموضوعية بكـل مفاصـل   التوفر على قدر معين من المنهجية و
 4.المادة اللغوية

إلى وصف اللغات وتبيان القوانين التـي تحكمهـا عـن     في عرضها العامإن اللسانيات تهدف 
، ووظيفة عناصرها الجزئية في ضوء مفهوم الكل أو البنية العامة، صيرورتها وتنظيمها الداخلي

 5.وبناء اللغة الأم كل ما أمكن ذلك، لأسر اللغويةبالإضافة إلى سرد تاريخ ا

ويصعب تحديد كيفيـة  ، ترجع بداية اللسانيات بوصفها علما غربيا حديثًا إلى القرن التاسع عشر
ولكن مما لا شك فيه أنه كان نتيجـة احتكـاك   ، انتقال الفكر اللغوي الغربي في الوطن العربي
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ين حاولوا عرض ما توصل إليه علماء الغرب في دراسة الذ، الدارسين العرب بالحضارة الغربية
وكانوا يعتمدون على الترجمة من كتب المستشرقين لتستمر الدراسات اللسانية العربية في ، اللغة

فالبحث اللغوي ، فوضى المنهج ما بين النظرية اللغوية العربية القديمة والمناهج الغربية الحديثة
إلا أنّه لم يكن بعيدا عن مستجدات الدراسات اللغوية فـي  ، العربي وإن انشد إلى التراث اللغوي

كر العربي من حاولوا تحديث الف، التي برزت بعض مظاهرها عند مجموعة من المفكرين، الغر
 1.وصله بالحديث من النظريات والعلوم وإخراجه من عزلتهخلال 

هو اللغـة الطبيعيـة أواللغـة     الحالإن موضوع اللسانيات العامة على وجه الحصر، وبطبيعة 
البشرية، وإن شئْنا الدقَّة هو الوقوف على السمات المشتركة بين مجمل اللغات، سواء تعلَّقَتْ هذه 

 .السمات بالجانب المعجمي أو الدلالي، أوالجوانب الصوتية أوالتركيبية أو غيرها

 مشتركة خصائص وجود لاينفي هذا ولكن سانية؛الل خصائصها أو سماتها لغة لكلّ إن شك وبلا
 الكـلام  علـى  قائمة اللغة أن باعتبار ذاته، اللغوي الأداء هو اللغات بين والمشترك اللغات، بين

 علـى  يشتمل لساني نظامٍ على أو واضحة، بنية على قائمة وهي التواصل، وعلى التعبير وعلى
 .كثيرا أو قليلًا أخرى إلى لغة من الأنساق هذه اختلفت وإن مضبوطة، أنساق

 فيمـا  التـأليف  إلى بحاجة الأصوات وهذه دالَّةً، أصواتًا باعتباره واحد، مبدؤه البشري والكلام
 نصـوص  أو جملٌ أو عباراتٌ الكلمات هذه عن ولتنشأ دالَّةٌ، وحداتٌ أو كلماتٌ منها لتنشأ بينها؛

 .مقاصده عن فرد كلُّ بها يعبر مقاصدها، ولها دلالاتها لها

 أو نبـرةٌ  وتَصحبه والتَّكرار، والحذف والتأخير، بالتقديم المتكلِّم فيه يتحكَّم صوتي دفْق والكلام
 الكـلام  طبيعـة  تختلف وقد واليدين، الجسم وحركةُ الوجه، تعبيراتُ تصحبه مثلما دالَّةٌ، نبراتٌ

 الكلام، وراء من الحاصلة والمقاصد الموضوع وباختلاف المتخاطبِين، أو المتخاطبينِ باختلاف
 وقـد  مجازيا، أو حقيقيا يكون وقد قبيحا، أو حسنًا يكون وقد فصيحا، أو عاميا الكلام يكون وقد
 2.والمقالُ المقام يمليها شتى أشكالًا يأخذ

                                                           

 .42ص، دراسة تحليلية في قضايا التلقي وإشكالته، حافظ، إسماعيل علوي 1
  .18ص، مبادئ علم اللسانيات، أحمد قدور، محمد 2
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 وحداتها من تحديدها يتم متراتبة مستوياتٌ اللغةَ أنّ بمعنى، تراتبية دراسة اللغة اللسانيات تدرس
 وحـدة  أصغر هي والكلمة الصرفي، المستوى وحدة وهي ىالصغر الصوتية فالوحدة، الأساسية

 علـى  الكبـرى  الوحـدة  هو والنص النحوي، المستوى وحدة هي والجملة المعجم، مستوى في
 1.وهكذا الدلالة، مستوى

 والوحـدات  الصـرفية،  الوحدات من والكلمات الكلمات، من والجمل الجمل، من النص يتألفو
 .ةالصوتي الوحدات من الصرفية

  2:الآتية الأسس على التراتبية تقومو

 المنظومـة  ويـدرس  صـرفية،  وحـدات  من وتشكلها الكلمة بنية الصرفي المستوى يدرس. 1
 فـي  تتجسـد  صـرفية  وبنى ومقولات وحدات من لفأتت أنها من اانطلاقً اللغة في الصرفية
  .الأولية الصرفية الوحدات التحام بعد صيغ من تُنتج وما صرفية وحدات

 وولادتها واشتقاقها جمعها حيث من الكلمات، من ثروته أي اللغة متن المعجم مستوى يدرس. 2
 .المستوى هذا وحدة المفردة الكلمة وتعد ،ادلالته وتحديد

 التـي  والطرائـق  اللغوية، الوحدات بين الداخلية العلاقات )النحو( التراكيب مستوى يدرس. 3
 والوحـداتُ  الصـرفية،  الوحدات من الكلمات تكونت أن بعد، الكلمات من الجمل بها تتألف

 ،معلومة تنقل أن لها يمكن تركيبية وحدة أصغر الجملة وتعد ،الصوتية الوحدات من الصرفية
 .إليه ومسند مسند من وتتألف

  .اأيض منها والأكبر الجملة من الأصغر التراكيب النحوي المستوى يدرس. 4

5 .تَوِّجقمتها على يقف فهو اللغة مستويات الدلالة مستوى ي الدلالة بنية ويدرس ،اتراتبي ةاللساني 
 الدلالية الدراسة وتنطلق )والصوت والصرف والمعجم النحو( الأدنى المستويات في المتشكلة

   .ةالعلام بمرجع علاقتهما في ومدلولها بدالها ةاللساني العلاقة من
                                                           

  .18ص ،مبادئ علم اللسانيات، أحمد قدور، محمد 1
  .22-19ص، المصدر نفسه 2
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 هي كُبرى ووحدةٌ ،ادلالي امكونً النحوية بنيتها اكتسبت أن بعد الجملة هي صغرى وحدة وللدلالة
 مجـرد  دلالي عنصر أصغر اأيض الدلالة في يحددو، والتواصلية بالكلية دلالته تتسم الذي النص
 وهـو  الدلالية، المكونات تحليل خلال من الدلالة تحديد ويتم، الدلالات بين التمييز بوظيفة يقوم

 مع فيها تشترك التي المميزة المعنوية السمات من اانطلاقً الدلالية الوحدة وصف على يقوم تحليل
 ،حـي  :دلاليـة  مكونـات  تحمل المعجم مستوى في رجل فكلمة، ذاته اللغوي المستوى وحدات
 هـذه  ومـن ، ىأنث بالغ إنسان حي )امرأة كلمة مع منها ثلاثة في وتشترك (ـذكر ،بالغ ،إنسان

  1.لللاستدلا القابلة الأساسية الكلمة دلالة تكون الدلالية المكونات

 ،يـا دلال بينهاوالحقل الدلالي مجموعة وحدات ترتبط فيما ، تشكل الوحدات الدلالية حقولًا دلالية
 في فرعية بنية تكوِّن أن ويمكن مشتركة، لسانية علاقات على تنبني المفاهيم من مجموعة يفه

 والأخضـر  والأصـفر  والأزرق الأحمـر  يجمـع  دلالـي  حقل ،مثلًا فاللون الدلالية، المنظومة
 والطغيـان  والسـيادة  والسـيطرة  والنفوذ السلطة يجمع دلالي حقل ،الهيمنة ومفهوم والأبيض،

   2.والتسلط

                                                           

  .32ص، مبادئ علم اللسانيات، أحمد قدور، محمد 1
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  الفصل الثاني
الفكر والمصطلح اتإشكالي  

ة التي الديني المصطلحات عموما مجالًا خصبا للاختلاف، خصوصا في مجالِ صطلحاتُالم لُمثّتُ
 بهـا  والخارجية، التي يقذفُ اخليةُالد راعاتُتغذّيها الصو شكلة،الم المصطلحات برزِمن أَ برعتَتُ

القاصي والدخُاني فيما يص التأويل، مما ولّد المصطلح جمةً؛ ذلك لأن صعوبات الديني  ديحـد 
من  الابتدائيةُ د به المواقفُتتحد حيثُ ؛كبيرا مشكلًا المصطلحِ الانطلاق، ولذلك كان مشكلُ نقطةَ

 حلَّ فإن سلم، وفي المقابلِمع الملدى الج العام من الاعتقاد دروسة، وينبني عليه كثيرالم المسائلِ
الإشكاليات ف ؛مستحيل المتنازعة، وهذا أمر طرافبين الأ يعني انتهاء الخلاف مشكلة المصطلحِ

الفالاستقرار، وإذا حصلَ وعدمِ وتّرِعلى مبدأ التَ ة قائمةٌكري استقرار فإنّه استقرار لا يلبث  ،نسبي
أن رتَطوي ح من جديد، وهكذا يكونلّ هذه الإشكاليات حلً المتضاربةاا جزئي، هاعلى تفكيك يقوم 

ا حفحسب، أمسالموضوعِ م انهائي، فقد يكون ا مـن القـدرِ    أشبه بالمستحيل، ويبقى ذلكجـزء 
وهذه سـنّةٌ  ، روتّتَالم كلِإلّا بهذا الشَّ أن توجد التي لا يمكن ،القضايا الفكرية على بعضِ المحتومِ

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَىٰ وجعلْنَاكُم شُـعوبا  ﴿: الأزل؛ يقول تعالى كونيةٌ قائمةٌ منذُ
خَبِير يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَب1.﴾و  

قرِّوربما يب مفهوم الإشكاليالذي طرحه الجابِ ةللنّ الصورةَ رير، حيثُاظ هابأنَّ الإشكاليةَ فُيص :
 إمكانيـةُ  رلا تتوفَّ ،مترابطة عديدةٌ مشاكلُ ينٍعم كرٍف ها داخلَجسنْالتي تَ ،من العلاقات منظومةٌ"

 وبعبـارة . يشملها جميعا حلّ عام إطارِإلا في ة، ظريالنَّ احيةمن النّ الحلَّ ردة، ولا تقبلُفَنْها محلِّ
  1."ظريةالنَّ نحو زوعونُ رهي توتُّ أخرى فإن الإشكاليةَ

ةُلذا فقضي إشكالية صطلحِالم الإِ كرِفي الفسلامي ليستْ عاصرِالم نْمصرةًح فقـط،   قلٍنَ في أزمة
 ـها الملُالتي يحم ،والمفاهيم ،داليل، والمغوياللُّ تتعدى إلى الجانبِ بلْ ـ ،اصطلح تاريخي  اوفكري، 

الإشكاليةُاوحضاري ع هذهوتتوز ، واخْ على مناهجتصاصات وجوانب تغايرةم.  

                                                           

  .13آية ، الحجراتسورة  1
 .15ص إشكاليات الفكر العربي المعاصر،، الجابري، محمد عابد 2
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 ـالم الإسلامي في الفكرِ في المصطلحِ عن إشكالية وعلى هذا، فإن الحديثَ ر فـي حقـولٍ  عاص 
متعددة تشابكةوم، خصوص؛الحاضر ا في الوقت ـ حيثُ برزت مناهج  تتنـاولُ  ،عديـدة  ةٌفكري 

المصطلح من حياتة، وهذا البحثُ ،والتفكيك ،بالبنية تتعلقُ ثيوالتداولي لن يستطيع   أن يسـتوعب
ها، إنّما يحاولُكلَّ هذه الإشكاليات تفكيك القضايا التي  أهميدور وهـي إشـكاليةُ  هاجملعليها م ، 

 ،والعوامل المؤثرة في هـذه الإشـكاليات  وازدواجيتها،  لالةالد وإشكاليةُ ،وتمجيد الآخر لثقافةا
  .وغيرها

 مجيد الآخروتَ قافةالثَّ ةُكاليإشْ

عن المعنـى   تتعلق بالبحث ،أو جماعية فردية ها، وكلّ حياةتبكلي والأحداثَ والمعارفَ إن الثقافةَ
ا عندالذي يبدو غريزي الإنسان، يتشرمن هب المصطلح هالة، الذي نجده عند المتحدـ ث  في سياق 

فكري يرتَ ابه تأويلً أو فكرة، ويخلقُ ،مبدأ ما خُسرِصواي النّ لقضية ما، يصبحا  ظرإليها مزودج
نتيعلى الأقلِ ج ا بالوضوحِإحساس أو عدما، لا يستفيدا خالصذاتي ه، وبناء الـذين   منه إلا أولئك

؛لمنظارا وحيدةُ لهم إلا رؤيةٌ ليس لتكون بصدد تَ قُخلُتَ مركّبةٌ ليست بسيطة، بلْ مصطلحاتا عدد
لِفي المعنى في مستوبا من قل ؛1أو القارئ السامعِ ى ما هو مفهوم دلاليتحديد العلاقات المطّردة 

بين السياقات المجتمعية، وبين 2.وظائفها اللغة وأشكالِ بيانات  

في هذا الزمنِ قفُثَوالم المرتغي، مكانتَ يستمده من عمق واهرِه للظَّقراءت  الجديدة، بموضـوعية 
دون ولا تَ ،غالاةمف، وتَكلُّولا تَ ،فعسكمن ةُأهمي وجود ثقَّالمفي ظلِّ ف ه المجتمعـاتُ ما تشهد 

ة التي أصابت كثيرا من كر الانهيارات الأيديولوجيبالذِّ صخُلات، وأَوتحوّ ياتمن تحد المعاصرةُ
 ،الإنسان تها علومدة التي شهِفيعرِالم فراتالطّ إلى وجود والمشاريع، بالإضافة ،ظموالنُّ ،الأفكار

 ،قـل الع حـولَ  ،هاوشـعارات  داثةللح جديدة راءاتق رت عن انبثاقفَوالدين، والتي أس ،والفلسفة
والحوالتقدم، وتَ ،ةريقُحق الثورات العلمية والتقنيـ   ،ةة والمعلوماتي   رٍوالتي دخلنا معهـا فـي طَ

لقَخَ .جديد حضاري ها توج؛من المفكّرين كثيرٍ عند لإعادة صياغة جديـدة، وترتيـب    تأويلات

                                                           

  .22، صسيميائية اللغةكورتيس، جوزف، : ينظر 1
  .13، صالنص والسياقدايك، فان،  2
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ها، ومـن ثـم   وتشخيص العميقة التحولات بدعوى فهمِ ؛الحضاري رِالتطو ذلك موائِبما ي الأفكارِ
 المتغيـرِ  هذا الزمنِ معطيات عم) الإيجابي( كيفالتَّ في اتجاه قافيالثَّ الواقعِ الانخراط في تغييرِ

لاتهوتحو.  

نقد إن هم وما ينبغي له من دورٍ المثقففي توجيه الفكرِ م في قنواته الصحيحةفاع عنـه ، والد، 
عرِتَ لهوةٌي للمسبقات ه رؤيتَالتي توجولِ ،هه لذاترلغي، وللمجتمع، أو فضح البالتي تتوارى  داهات

 ـ اظح كملي نم فهنا بالمثقّ ه، وليس المقصودطروحاتأُ خلفَ وافار   ـ مـن الثقافـة  أو  ،ةالعام
شتَالمعارف الما غير الاختصاصي بفرعٍركة، وهو أيض أو المنتج في حقـلٍ  من فروع المعرفة 

أو المفكر الـذي   ،أو الفنان ،أو الأديب ،بأو الكات ،مالعالِ بالتحديد أي أنّه ليس ،الثقافة من حقولِ
يصنع اأفكار، أو تكلَّف بيئة فكرية، وإن كان الفكرِ سلطةَ يستعملُ فُثقَّالم والنقد وليس هو  ،اأيض
أو الزعيم  ،د الثوريئِأو القا ،وحيالر رشدأو الم ،دير العقائِأي المنظّ ،فكرال أو صاحب الداعيةُ
مهمةَالحزبي مع أن ، قّثَالمف تتطابقُ تكاد مع 1الداعية مهمةلكن ، ـ  المقصود  هنـا متشـغله   ن

والدين قضايا الأمة، ويلتزم ا عن القيمِ الدفاعلثقافية جالِه بفكره وثقافته، بوس اسـتخدام ه لسـلطة 
 ،صـوص والنُّ ،عـارف والم ،بالعقائد لِمثِّتَالم الرمزي الإنتاجِ ه في حقلِأو الكتابة، وعمل الكلامِ
؛طاباتوالخ إذ ينتعشُ فُثقَّفالم ؛المشكلات، فهو نفسه في أزمة بإثارة فت المبـادئُ تكشّ بعد أن 

 ا من أربـابِ كثير ضادة، وهذا ما جعلَالم والأفكارِ الوقائعِ ها في مواجهةراتوعن ع والنظرياتُ
يفقدو الثقافةن مصداقتهمي، عويروقد أحدثَ. من أدواتهم نو ااهتزاز في صبل  ،هم لدى الناسرِو

ولدى أنفسهم، فلم يعودوا أصحاب عقيدة صلبة على تحفيزِ قادرة المجتمع لتثويرِ المثقفين، وإنقاذ 
 كـرِ الف نماذجِ عِصدى إلى تَئة؛ وأدفاجِالم السريعة، والانهيارات ا جرى من التحولاتممّ العالمِ

محمـد  (الحديث  أم في العصرِ، *)المعتزلة نموذجا( القديم في العصرِ ستلهمة، سواءالم والعملِ
  ).وغيرهم، ونصر حامد أبو زيد، محمد شحرورومحمد عابد الجابري، وأركون، 
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التوحيد والعدل، والمنزلـة بـين منـزلتين،    : العقلية في التأويل، وقالوا بالفكر، وتقوم هذه الفرقة على أصول خمس، هي
 .وف، والنهي عن المنكروالوعد والوعيد،  والأمر بالمعر
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مـا   بخـلاف  ما جرى كـان  م الثقافية؛ لأنيت منظومة القصابأَ هياراتٌوبكلام أوضح، هناك انْ
انتظره الكثير من المجدحسب رؤيتهم التّ دينحديثية، فقد كانوا يأملون ماتقد على صعيد الحةري، 

لْوخَ ،دالةوالعق وائِتُ حقوقم ما استلهمه هؤلاء المثقفون تَ فإذا النتيجـةُ  ،الآخر من ثقافة راجـع 
مساحة الحريات والمزيد من الانتهاك لحقوق بالحقـائق،   لاعبِعلى التّ الإنسان، وازدياد القدرة

والاستخدام، وتعاظمِ العملِ وضيق مجالات في توزيعِ التفاوت  ـ  الثـروات  م راكُوالخيـرات، وتَ
المشكلات مع كثرة الدراسات عن انتشارِ الًالمعالجات، فض واختلاف وازدياد أعمالِ ،روتُّالتَّ رِؤَب 

مثلَ ا جعلَموالإرهاب، م العنف قْنَ محطَّ هؤلاءأن د، فبعد المثقفُ كان ركِّيز نقد  ه علـى الفـن، 
 ،للفكـر  ادقائِه ، باتَ هو بوصفياسيوالس ،والديني ،قافيوالثّ ،يتمعجه الموالمصطلح في حضورِ

أو صاناع للرنظرظّمِللنُّ إليه كحارسٍ أي العام، ي رةالآم ية، وشُرطالناه1.للأفكار ي  

وبعد أن كانوا يمونأنفُ قدسهم الشّهم بوصفم اهدوالقي، الذي ين ،فُصويحكم،  ،ويعيدـدو اشاه  ام 
نقدعن الح ه دفاعرومصالح الجماهيرِ ،اتي ،أصبح هو نفسلنُ مادةً هنَ خطابٍ شوء قـدتنـاولُ  يي 
ته ه وموقعه، ورأس ماله ومصالحه، وفاعليته، وسلطتوجوده ومشروعي نمطَ ،حليلوالتّ ،شريحبالتّ

  2.والممارسات الخطابات وراء ببداهاته المتّجهة ما يتصلُ وأدوات تأثيره، أي كلّ

 ـالم التأويلات قَوخلْ ،كرالف دالذين حاولوا رص ن المثقفينإ ،ولا مبالغة في القول بمـا   ،خدمةتَس
ينتج عنه حضور كرِجديد للف والوعي العامكانوا في مجريات ، قليلي الجدوى؛  والأدوارِ الأحداث

  .تهميّشم وهامهِلعلى فشَ يشهد الواقعِ عقضاياهم وم عهم ملتعام تاريخُفَ

أو  ،التحررية مهإنّهم مارسوا أدوار. المشروعية روتُقَ ةُالقو كيف تُنتج هم لا يعرفونلقد أثبتوا بأنّ
التـي اعتـادوا    ،والبيانات المؤتمرات ة، تمثّلت في تلكيقوسطُ وبآليات ةسحري ةيلقْعالتنويرية، بِ

 والتعبيـر، أو بمشـاريعِ   فكيـرِ التّ ق منها بحرياتما تعلَّ على الأحداث، سواء اإصدارها تعليقً
هـذه   ، فإذا النتيجة هـي كـلّ  الإسلامي العالمِ دولِ بين اشبةالنّ أو بالنزاعات ،والتنمية النّهوضِ

  .التراجعات والانهيارات
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ا من المثقفين الذين نتحدكثير لا يزالون غارِ ،ث عنهمإنباتهم الأَ قينفي سديولوجِييحسنون ، لا ي
آراؤُ ؛الوقائع ضِقْوى نَس لكي تصحإنّ. اتهمهم أو نظريلّة في الانغلاقهم يرون الع  على الـذات 

 الإسلامي لهذا الفكرِ منطقية قراءة وبعد. النقد ها فوقَبأنّ التي لا أقولُ ،الجاهزة راثالتُّ في قوالبِ
المعاصر، وسعيهم الدقَأو لِع مع مقولاتهم، طابقة الوقائِائم لملَوجتمع في ما ارتضـوه مـن   بة الم

هم تبهـذا المعنـى مارسـوا ديكتـاتوري    . م الثقافة الغربية والتصنيفات الجاهزةأو بما يخد ،رٍطُأُ
الفةكري، نْأو عمزيفهم الر، قيقةباسم الح، أو الحرية، أو تحت ش1.ةعار الديمقراطي  

هكذا نجد ق له بعضهم، فبدل العمل على فهمِ الفكرسوالمصطلحِ الذي ي فـي سـياقاته،    والنص
وضض عـن حقيقـةً   لقت إشكالاً تمخَّالثقافة لديهم خَ من الوقائع التاريخية والاجتماعية، نجد أن
ن ، وكيـف أ رمستَر مقُقهفي تَ نحو النهوضِ عيتراجع، والسة تَر لنا كيف أن الحريفسسرة تُمبتَ

ؤول إلى زيادة التَّتَ مقاومة الغزو الثقافيبة للغرعيب، ويفسر تراجالإنتـاجِ  ع  وخمـود   الثقـافي
  .الإبداع الفكري

مثل هؤلاء خلـق مضـامين    ص التراثي في سبيلِفون عن إعلان الاستقلالية عن النّلا يتوقّ إن
 عـن القـيمِ   فهم يتعاملون كمسـؤولين ، "ةوطْتحرير الناس من الس"ص في سبيل حديثة لذلك النّ

ات، ويعتبرون أنّوالحريؤَهم يدـ   كلّ تهم بالوقوف في صفّون مهم  مـن يطالـب بالحري ة، أي
به فـي   والمصطلح وتعرية التراث، أو ما يصرحون عرية النصة تَجبح تلك الممزوجة!! حرية

هم غير ما يعلنونه، فبخطابـات  اهو دوم بمضامين خطاباتهم وتأويلاتهم المبتسرة، ولكن الخطا
ويخفون حقيقة خطاباتهم وسلطتها،  ،بثقافته المستبدة الغربِ تسلّطهم وتسلّط يتستّرون على أشكالِ

تهم وأَلَخاتَويتناسون ملاعيبهم، وهكذا هم يعلنون انحيازهم إلى المسـلطة  "في مواجهـة   قهورين
هم الشاغل هو لَهم الجديدة، ويمارسون سيطرتهم، أو يعلنون أن شغلطتَلون سشكِّ، فيما هم ي"القهر
هـم  ثوننا عـن أحلام هم وخطاباتهم، أو يحدنصوص هم عبرهم يصنعون حقيقتَوالحقائق،  كشفُ

ويحجبون إرادتهم في التفرد  ،تهمهم يمارسون نخبوي .على المساواة قائمٍ تحرري تنويري بمجتمعٍ
  2.والتّميز
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 السلطةَإن التي يمارسها أولئك فون اليومثقّالم، تُالتي والتأويل،  ،والكتابة ،الكلام سلطةُ أيمارس 
 والمعارِف، أي في العقائد في الأفكارِ ة المتمثّلةالرمزي المنتوجات والنفوس، بواسطة على العقولِ

إنمـا هـي صـراع علـى      ،دالر سيحاولُ نم في مقابلِ لقابِوالأَ قوس، أو في الشهاداتوالطُّ
المشروعيالصوابِ على احتكارِ ة أي في قولٍ والحق وحق ما هو حقيقي، ما هـو   أو في تحديد

وشَوِس يرعأو م ،أو تَ ،باح وجائزيحديد لافه ما هو عكس ذلك1.وخ  

ولهـا   ،هاوأسـواقُ  ،هـا لها منتوجاتُ ومصلحةً عدو كونها مهنةًلا تَ ،ة لأولئكالرمزي هذه السلطةُ
منافوها، ها، واستثماراتُعوظِّيفون تلك الرزِمة والتّيراتطابيـة  ،الكلاميـة  أويلية في المقدوالخ، 

 ـ نـوعِ الخُ ع رغبـةَ شـبِ هرة، وتُق لهم الشُّحقّنة تُهم مارسةفي م ،والتنظيرية ،والتأويلية  رِللآخَ
  .مجيدهوتَ

 مـات لُاس من ظُج النّرِخْيس ؛ثدحتَسم وفكرٍ هم أصحاب رسالةصفهم بوسفُنْمون أَقدهم ي وعادةً
 ،والمقدسـات  ،هم يدافعون عـن القـيم  ، ويظهرون على أنّ)الثقافة الغربية( إلى أنوار )راثالتُّ(

والحرلَتَيات، مسين عباءةب الرسالة، وسربال المفي سبيلِ خلص التنويري، كل ذلك خلق  سـلطة 
كْفةري، للكَ وسلطةمةل.  

ومهما كان الأمر فإنّ ،اليومطالِتُ اأصواتً نا نسمعفتاح الثَّبالانْ بقافي الاجالـذي يشـملُ   ،تماعي 
 ـبعضها ببعض بما ي مجتمعات العالمِ صل كلُّتّتَ حيثُ ؛"أساليب التفكير"بالأساس   ق التبـادلَ حقّ

على أوسعِ الثقافي نطاق، وسوف يساعد صالُوالاتّ هذا الانفتاح على معرفة الثقافات في  المختلفة
 ثقافـة  ي إلـى احتـرامِ  ا يؤدالرموز، مم ومعاني هذه ،هاعرفة رموزِوم ،ههانْالعالم، وإدراك كُ

 ـ في مبادئِ ها منظومة واحدة تتفقُثقافة منها على أنّ إلى كلِّ والنظرِ ،الآخرين ة، مـع  هـا العام
المنظومات الثقافيالعناصرِ ة الأخرى رغم اختلاف في تكوينها ة التي تدخلُالجزئي.  

توارثة ة المقليديوابت التّبني البشر، وإعادة صياغة الثّ لّلكُ ةنيدالم بالحقوق بةُطالَالم زدادتَ وسوفَ
 ـ الحـواجزِ  سقوط ، ورغم...والدين ،والسياسة ،والأخلاق ،ويلها في الاجتماعأْوتَ الثقافي ة بـين 
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فـي   الرغبةُ يت تظهرقعوب، بالشُّ ختلفبين م قافيوالتّقارب الثّ أثّرِمجتمعات العالم، وازدياد التّ
نة الثقافيـة  مياله عاطي المجدي مع محاولاتللتَّ ؛والاستقلال ،والاختلاف ،وتأكيده زِمايالتَّ برازِإِ

  .ةبيرالغَ

المنغمسين في  بعضِ أدى فكر وثقافته، الآخرِ في أفكارِ التوغّلِ الأولى، وبعد ةالهجري في القرونِ
تلك صوصِالنّ إلى تطويعِ الثقافات الشرعية حسب مخرجات الثقافات تلك، إليه أبو  وهو ما أشار

الي حامديرى فهو ،)هـ505ت ( الغز: "أن الانبهار بالثقافة الفلسفية التي يهلُوها أصهاحاب،   قـاد
اعدد تَنْمن المسبين مِلْإلى الع في زمانـلْالفَ تقاد ذات الأفكارِه إلى الاع  سف؛ةي شـاركوهم جـاه   لي

  1".خامتهافَ

وفي السهياق ذات، نجد حولَ تيميةَ ابنِ ملاحظات بالثّ بهارِالانْ ظاهرة قافـة  الفلسـفيـ ة  ةاليوناني، 
ة القرآني الألفاظ شحنِ آليةُ ،ليهما ركّز ع لتوافقها، ومن أكثرِ ؛ةالإسلامي صوص العقيدةوتأويل نُ

حتوى والم ،اللفظي الوعاء بين مييزفالتّ ،2الإسلامي ه في الفكرِلتمريرِ ؛الأجنبي قافيبالمحتوى الثّ
قضيةٌ ،كريالف رةٌظاه هذا العملَهفي كتابات وهو يرى أن ، ا؛ بلْبريئً لم يكن اسـتراتيجيةَ  كان 
مخاتلة راوغة، كما يقولوم: "يموهون بـالتعبيرِ  ولكن    علـى المعـاني الفلسـفي ة بالعبـارات 

 فيأخـذ هـؤلاء العبـارات   " :م، يقـول المسل اخلِة في الدقَديع عاتصدّب بتَما تسب 3".الإسلامية
عند المسلمين، فإذا سمعوها قبِلوها،  مقبولةٌ ، وتلك العباراتُعونها معاني هؤلاءدو، فيالإسلاميةَ

4."حقيقة دين الإسلام لم يعرفْضلّ بها من  ،إذا عرفوا المعاني التي قصدها هؤلاء ثم  

خُ كما أشار ابنلدون في ممتهقد، إلى تلك مـن الثقافـات، مـن    ب الغالِ قافية حولَة الثّالإشكالي
بهذا التنظير  لَفوص ،ةة العاممعيجتَالم وحِستوى الرإلى م ،ةيالفرد والمواقف فاتصرمستوى التَّ

مالأبعد، يقول ستواه التركيبي" :إن المغلوب ولَمع اأبد ـ بالغالِ بالاقتداء  ـوزِ ،عارهب؛ فـي ش  ّهي، 
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 ـ الكمالَ تعتقد اأن النفس أبد ،في ذلك والسبب، 1"دهوسائر أحواله وعوائِ ،وتحلّته في مبهـا  لَغَ ن
ها ليس به من أن انقياد ها من تعظيمه، أو لما تغالطَر عندقَبما و ه بالكمالِإما لنظرِ ؛وانقادت إليه

 ـالب وتَالطّ مذاهبِ لت جميعحتَ، فانْاصل لها اعتقاد، وإنما غالطت بذلك، واتّطبيعي لغلبٍ بهت شَ
 ر أخرى، ولها الغلب عليها؛ فيسري إليهم مـن هـذا الاقتـداء   جاوِنّه إذا كانت أُمة تُإ، حتى به

  2.كبير والتّشبه حظٌ

المسلم، ما  والمجتمعِ الغربِ بين) فارق الإمكانات(المسلمون على  استيقظَ ،الحديثة وفي العصورِ
حدا بكثيرين سهم إلى النهضة، إلا توصلُ لوك طرقاأن كثير الخطـأ،   سلكوا الطريقَ من هؤلاء

نشـروا مـا    ،الأمم وبهذا تنهض، ةالجمعي بالنفسِ والتحدي والثقة معاني العزة بدلًا من إحياءو
الغالب؛ فغادروا وكـرروا   الغربِ ة لثقافةالنفسي بالهزيمة عميق داخلي هم من شعورٍبداخل يعيشُ

السلوك تأويلُ: ذاته، وهو التاريخي المعطيات والمصطلحات الثقافـة الغالبـة،    ة لتوافقَالشرعي
وخصوصا عبر آلية حقن اللفظ بالمضمونِ التراثي الغربي ئَته، وهو ما أشـار إليـه    اتمهيدلتَبي

 ـه مآلات فَوقدم في ،)الفكر العربي في عصر النهضة( هحوراني في كتابِ ـ مِه   لطريـق  همبعض
فـي   ملهمـةً  بعض المجددين لما يعتبرونه عناصـر  أن إحياء :يرى حيثُوتأويلاتهم ، النهضة
التراث التفكيرِ تأثيرِ تم تحتَ ،الإسلامي الليبرالي* الأوروبيإلى تفسـيرٍ  ا، أدى تدريجي  جديـد 
 ـ أمام الباب فتح، ما الأوروبي للفكرِ للمبادئ الموجهة ها معادلةًة؛ لجعلالإسلامي للمفاهيمِ ة القومي
3.ةالعلماني  

ويذهب حيثُ ؛من ذلك حوراني في كتابه إلى أبعد يظهر ال دورالخطابـات   في تـدجينِ  ياسةس
ممثّلوه  كان" :ة، يقولالغربي الهيمنة متطلبات عم سجتلت ؛للغالب الخنوعِ ها بفيروسِة، وحقنيالدين

المستوطنون الأوروبيون يصرفون على ضرورة تثقيف أفريقيا ثقافة عربية قائمة  أهالي شمالي
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أن  الـبلاد  على أبنـاء  :بأن إلى المبدأ القائلِ مستندين في ذلك ،)التفسير الليبرالي للقرآن(على 
1".نطاق مدينتهم الخاصة يتطوروا ضمن  

إن الشبابِ بعض المتطلع للثقافة اليوم، ه يعيشُأنّ يتوهم انفتاح اا وتجديـد  بـين  مـن   مجموعـة
ه ضحيةٌأنّ المنغلقين، ولا يعلم لمؤامرة نوافذَ من خلالِ ة كبرى تستهدفُسياسي مختلفة  وإعـادة 

  2.ها ثقافة الغالبفي الثقافة، باعتبارِ مصالح من يريدون التأثير عم لينسجم ؛ترميم الإسلام

المشاريع الفكريةَ إن التي يطرحاليوم، تُنبئ بمدى الانزعاجِ ها الغرب   مـن الـنص  الإسـلامي 
 ة، بـين ة ثقافيفكري نزاعات ؛ لخلقالإسلامي العربي تصدره إلى العقلِ اواضح اتعارض وتخلقُ

 تعـارضٍ  ت محطّبات عديدة مسائلَ فوقَ الغبارِ الوحي وثقافة الغرب، ما حدا بهم إثارةَ نصوصِ
 والجهـاد، وتحكـيمِ   والبراء الولاء: ه فيكما نجد" ثقافة الغرب الغالب"و" نصوص الوحي" بين
  .الخ...رع، وقتل المرتد، والحجاب، وتعدد الزوجات، والقوامة، والمعازفالشّ

التي ت الأسئلةُالأخيرة، باتَ في السنوات شكّل مهمازها الأساس ضالتعار ال بينتراث الإسلامي 
الذي يقوم الفكر بجلّه عليه، و الإسلاميبين ؛ من أجلِالغالب الغربِ ثقافة  هـذا الفكـرِ   لبرلـة 
من خلالِالإسلامي ، توظيف الغربِ أدوات بمحاكمة والنصـوصِ  الاقتباسات  مـن   المسـلوخة

والإسقاط ،والتأويل ،ها، وبالاجتزاءتراث، استيعابٍ دون  سـياقه التـاريخ   فـي ظـلّ   للـنصي 
اإشكالً ، وهذا ما خلقَوالاجتماعي يعيشُ اثقافيفي ه الفكر اليوم أثناء محاكمتوالمصـطلحِ  ه للنص 

الإسلامي.  

 يخضـع  ،الإسـلامي  ه علـى الفكـرِ  سطوت فرض ويريد ه اليومالذي نعيشُ الثقافي إن الإشكالَ
للاستبداد الثقافي، الذي يريد أصحابه التّفهم للمصطلحِ قدر الإمكانِ الشرعي في إطـارِ  ،والنص 

ثقافة ل ،من الذات والانتقاصِ من التطويعِ بنوعٍ الآخر، حتى لو كانلحفاظ الآخـرِ  على صورة 
المعجـزة الغربيـة، والحضـارة    : والتفخيم، مثل الانبهارِ بأسمى عبارات ،وحضورها ،بمجدها
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 البعـد عـن التحليـلِ   و ،الآخر ثقافة أمام الثقافي ذلك نتيجة للانهيارِ الغربية، ونحو ذلك، وكلّ
  .الإسلاميين والتراث للثقافة الصائبِ

المسـلم،   المجتمعِ في مفاصلِ ةالمبثوث وليبرالية الغربِ )الانحطاط الثقافي( عصر اليوم نعيشُو
 تفكيرنا، وتمـارس  تشكّلُ باتها، وتزودنا بقوالنا أولوية أسئلتها وإشكاليعلى تفكيرِ تفرض هيو

ااستبداد اعقلي على كثيرٍ اونفسي من المتطلعين للثقافة المعاصرة، فحين همتقرأ كتابات،  أو تسـمع 
 يحـاولُ  الكاتب أن اأحيانً هم، وتشعرحروف بين المضمرةَ الهزيمةَ ك تلكاعين لا تخطئُ ،كلامهم

 يصـبح  وهكـذا  ،التي تكبله الثقافي الاستبداد سلاسلِ بسببِ ؛مرة تلو مرةً ه ينهارالاستقلال، لكنّ
  1.ه الأقوى والأصح كلما تشابهأنّ في أفكاره، ويشعر المنتصرِ ا إلى مشابهةتواقً

وهـذه   نا،في أرض ها الغربزرع زائفةً إلا تقمصات مارسلا ي ،التشبه به الذي يتم ،هذا المنتقم
الأفكار لم تتغير مالزمن ع ،ه إدوارد سعيد في كتابِوهو ما أوردفـي   قالَ حيثُ ه عن الاستشراق
 ـ ملجـأً  المسيحي على حواشي العالمِ ةَالعربي هم يعتبرون الجزيرةَإنّ" :الغرب اطبيعي  للهراطقـة 
  .ر، يجروننا إلى التناظربدعوى التحر هم المسمومةَإذ يبثّون أفكار وهم 2".العصاة

إشكالي ةَإن الثقافة الغرب وتمجيد، تقودلا يليقُ إلى فهمٍ نا اليوم بالثقافة ة الموروثة، ولا الإسلامي
هنا التح أقصدرج والانكفاء في على الذات بلْ ،الموروث، لا النص نُسبت إليه  ما ه، وننبذُنتجاوز
 ،الإسلامي الفكرِ ن هذا هو الطريق لنهضةإفي سياقه، و والمصطلحِ لنص، ولا عبور إلا باأًخط

 نينبغي أ وتحجر، بل جمود الذي يخلو من كلّالسليم،  وتقدم الخطاب الإسلامي ،وبعث التجديد
ا؛مرنً يكون بما يناسب النّص حدود، الواقع وحدود.  

 والثقافـة  الغربـي  الفكـرِ  موافقةإلى  اقطع من سياقه، فهو يحيلُ المصطلحِ وسلخُ الاجتزاءأما 
ة، أو على الأقل عدم التصادمِالغربي بها، وهو ما نلمسه اليوم، فإذا كان الحكم الشرعي  يـرتطم 
بتقاليد الثقافة الغربية تُطلب عن مخالفة، ويسلخُ ابحثً ؛راثالتّ وينبشُ له المخارج مـن   المصطلح
سياقفي سبيلِ ه خلاف وضعه موضع، الحكمِ ولترك المعارضِ الشرعي للثقافة ةالغربي،  رغـم 
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 هم الذي نقفُالآخر بالتّخلّف، فهذا شأنُ أو رميِ ،هورالظّ أدنى مرجعية، فقط من بابِ وجود عدمِ
  .الرافض منه موقفَ

 ـ والنصـوصِ  المصطلحات غتالوني ،والتيسير ،حمةوالر ،العدل راتشعا وتحتَ ،مهفَ الجزئية 
الغرب، ويحـاكمون   بمنظورِ ، وصاروا ينظرون للأمورِهاهم تشبعوا بلأنّ ؛الآخر لثقافة فةالمخال
بشعور وبلا شعور الأمور، ذلك ومن أمثلة: طوال تاريخ الإسلام كان ومـن   ،والصحابة الفقهاء

هم يعملون تبعارِقُ﴿ :لقوله تعالى اامتثالً ،)قطع يد السارق( بعقوبةالسارِقَةُ والسوا وا فَاقْطَعمهيدأَي 
اءزا جا بِمبنَكَالًا كَس نم اللَّه اللَّهو زِيزع يمكإلى1.﴾ح بالإضافة الأحاديث الكثيرة   فـي السـياق 

ذاته، وبلا أية إشكاليات جذرية نابعة من ضغط ثقافة أخرى، ثم نتفاجأ ،قرون انصرامِ بعد  بـأن 
الإسلام خطأ في فهمِ هذا كان ،أحكام أي أن النص القرآني، والنبي   موسـلّ  صـلى االله عليـه، 

مـن   هم مجموعـةٌ  الشرعي الحكم مهِمن الخطأ، والذي فَ اكانت ضرب ،ومن دونهم ،والصحابة
 ،يـه السـرقة عل  )قطع طريـق (هو  الحقيقي الشرعي ا أن الحكمالمفكرين المعاصرين، اكتشفو

  .ةه من اللصوصيسوى منع ،أدنى سبب ه ما يحتاج دونؤوإعطا

؛جديدة بضوابطَ لقد أتى هؤلاء بحجة أن قراءاتهم موضوعية غير ة للنصوصِتقليدي ة، ما الشرعي
في عقوبة الجديد وما الجديد في أحكامِ السارق ،أو المرتد    فـي   المـرأة، أو الكـافر، لا جديـد

المعطيات الشرعية، وإنّما الجديد تلك العقولَ هو أن عت بثقافةوصارت تميلُ ،الغالِب الغربِ تشب 
إلى موافقته، وتريد ها في كلّنفسها، وإقناعنا معها، أنّ إقناع هذه الانحيازات هـا  أنّ ،الغرب لثقافة

 مؤثرات عن أي البعد وبعيدة كلّ ،الاجتهاد باب ة، محايدة، تفتحمستقلّة، موضوعي ةٌتجديدي قراءةٌ
كل من ظهرت ف ة، بلْغربيي تطبيقاتتحتَ اه هذه الميول علمنا قطع أن ه حصاة، وسيقذفُلسان 

بها الآخرين، وكلما جاؤوا لمسألة الثّ نحو سفوحِتهم فّمالت د ،ةشرعيقافة الغربية، تارة بتضعيف 
من التغريبِ حالةً قَلَخَ وهذا ؛اهمعن ، وتارة بتأويلِالنص ة النصوصفي فعالي.  

 ، فينتشـر "المعاني"في  وجلّ على االله عز ها تكذبوصفها إلا بأنّ لا يمكن ،الحالات تلك إن مثلَ
يسطون على  ثقافة الغرب، حيثُ سلطة الواقعين تحتَ التغريبِ ومتفقّهةَ المثقّفة النُّخبِ بين كثيرا
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 اسـتيعابٍ  الأخرى، ودون ةصوص الشرعيالنّ لبقية استيعابٍ رونها دونخسفي ،الوحي نصوصِ
صـلى   النبي تفسير بما يعارض والنصوص الآيات وبعضهم لجهله يفسر بلْ ،هممن سبقَ لتفسيرِ

  1.وإجماع المسلمين ،االله عليه وسلم

م فكثيرمن يطرح والتراث للنصوصِ قراءات، وهو واقع في إشكالية الثقافة  الآخـر  وتمجيـد، 
يتـأتى   والأحـداثُ  ما، فالتأويلُالله ورسوله مكذوبة عليهِ معانٍ ومفاهيم إلى نسبة به الأمر يؤولُ
الوحي في هذه  نصوصِ لحملِ ؛والبدع والمحدثات الغالبة، فافتتنوا بالتأويلات الثقافة ضغط تحتَ

الشـريعة،  ونسبوها إلـى   ،الآخر، فاخترعوا معاني يهوونها ثقافةَ تُوافقَ ها على أنالمعاني كلّ
على االله وكذب اافتراء عليه، عبر وهو ما سنأتي عليه في الفصل الثاني في النماذج ، التأويل بوابة

  .التطبيقية

فكرة، ومؤدى كـلام   مجرد الديني النص ة، أي جعلَالبشري عن التجربة النص ومنهم من عزلَ
هؤلاء هو أن لا يرتبطُ الإسلام بأي تجربة بشريعـدة م  ة، ويذكرون لذلك غاتـ سـو  ةمجازي، 

هاأشهر: يجب تخليص غير المقدس، من التاريخِ المقدسِ النص والنص  مطلق والفهم البشـري 
بما فيهـا مـن    القارئِ في تُؤثّرالتي  ،محدود، والمحدود لا يحكُم المطلق، ونحو هذه العبارات

  2.الدلالي الإجمالِ

الفكر الإسلامي فـي مواجهـة الفكـر    "صى فؤاد محسن الراوي في كتابه تق ،وفي هذا السياق
 بـين  بين خلالها أوجه الاختلاف مقارنات عن سياقاته، ويعقد المصطلحِ تغريبِ حركةَ" الغربي

الثقافتين الإسلاميمات كلّ منهما ،ةة والغربين مقووبي، راعِ وأوجه الصوأثر المواجهة  ،ةالتاريخي
الثقافتين بين، ن أثروبي على النصوصِ ريبِالتغ ممارسة سلخِل ،ةالتراثي عن سياقها  المصطلحات

ة الفكري وقبول التعبئة ،الغرب ةذهني المسلمين على قبولِ وحملِ جديد فهمٍ خلق بهدف ؛وتعريتها
الثقافيوذلك بغرسِ ،ةة والسلوكي وا مس ؛المسلمين ة في نفوسِمبادئ التربيتغربين فـي  حتى يشب
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لهم وتفكيرهم، وحياتتجفّ في نفوسالقيمِ هم موازين يجدواة والإسلامي  فـي   بـالنقصِ  الشـعور
1.إثارة الشُّبهات لِهم من خلانفوس  

تها هذه خلق التي المشكلةَ ،صوالنّ المصطلحِ غمار التي اتّبعها من خاض الاختزالِ منهجيةُ تُظهر
 ، فتجـد يكتنفه القصور والبعـد عـن النضـوج    انتاجه فكان ؛والنص المصطلحِ المنهجية حولَ

مرةً هاأصحاب يختزلون الدين في حرية الجهاد كالعلمانيين، ومرةً المدني والعلـومِ  في الحضارة 
المدنيين، ومرةّة كالتنويري كاليساريين، وكلُّ في الاحتجاح السياسي واحد من هؤلاء تأثر بقبضة 
الثقافة الغربية، وتجد الآخر من شأنِ الحطّ من شأنه على حسابِ رفع الفكـرِ  أبناء  الإسـلامي، 

مـنهجهم علـى    يقدم الآخر، بلْ هم بثقافةبنمط تأثرِ الذين لم يتأثر أخذهم وردهم من النصوصِ
 ـ العلـومِ  ابتناء هم أخذوا بقاعدةخلاصة توازنات النصوص، فمثلاً تجد استيعابِ المدني ة، لكـن 

 ازنوها بقاعـدة هم وة، لكنّات العامالحري في النصوص، وأخذوا بقاعدة الشريعة وازنوها بتحكيمِ
 الـتحفُّظ  هم وازنوهـا بقاعـدة  في الحياة، لكـنّ  المرأة دورِ والاحتساب، وأخذوا بقاعدة الإنكارِ

والاحتياط في العلاقة بين وجوبِ الجنسين، وأخذوا بقاعدة السعي لامتلاك ـ الحضارة  ة، والمدني
في الدنيا مقابل الآخرة، وأخذوا  وحيدوالفرائض، وقاعدة التّ وحيدهم وازنوها بقاعدة أولوية التّلكنّ

الإنكارِ بقاعدة السياسي 2.)المعروف(نوها بالطاعة بـواز هم، لكنّالعلني  

وتكمن ةُإشكالي في الفكرِ الثقافة رين والمثقفين أمـام  بعض المفكّ في ذوبانِ ،المعاصر الإسلامي
ث نفوذبه الآخر وتمجيده والانبهارِ قافةفهم وإن كانوا مؤمنين بالنص ،إنما يكون ، را إيمانهم متكو

ة التأويلي ، ويتسلّطون بالمكابرةةة الأيديولوجيهم الفكريمنظومت عم ما ينسجم دفي حدو ،على ذاته
  3.أولوياتهم الفكرية يهدد هرم نص على كلّ

 ـ من الطمأنينة اهم شيئًيحققون لأنفسوثقافته،  الآخرِ تمجيد في فخّقهم بعد انزلاو هـا  ة بأنّالداخلي
  4.الإسلام عها ليست ممنه، وأن مشكلتَ بالإسلام، وتنطلقُ مازالت تتصلُ
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يحاولُ التي ومن الشعارات سجناء أي بمعنـى   ،)التجديد(مفهوم  ،توظيفها الآخرِ ثقافة تحـوير 
 ما بني الإسـلام  بين تناقضِهم في المما يوقع ،وهواه الآخرِ مع ثقافة لتتفقَ وتعديلها؛ النصوصِ

هـا  تأويلاتُ تخضـع  ،اوتاريخً اشرع خاطئةً للآخر، وتبني مواقفَ فيالثقا الذوق حاكميةُو عليه،
لآخر غالب يفرض معاييره على بقيالأمم، ومشاكل المثقفين أنّ ةهم يحاكمون النصوص إلى ذوق 

هذا الآخر الغالب وليس إلى القواعد العقليةة الموضوعي.  

الانشطار إن الفكري الذي نلمسه في أطروحات المستشكلين أولئك، عمقَ يظهر الفجوة الفهم  بين
والفهمِ الموضوعي العاطفي الآخر وتم المغذّى من قنواته والانبهارِجيد لتجاوزِ به، ولا مناص 
 يعون مفكرين طةاسة بوالإسلامي ةالأم من جسد قافيالث الورمِ استئصالِ لا بد منف ،هذا الإشكال

النصوص والمصطلحات من أجلِ ؛سليم وشكلٍ بوجه دقيق خلق بيئة مضادللبي ةالتي تتبنـى   ئة
 بثيـابِ الذين يظهرون ولئك لأ، الشباب في أوساط يةتبع على ذلك وجود ترتّبففكرا انسلاخيا، 

  .المخلّص من التخلف

 هاوازدواجيتُ لالةالد إشكاليةُ

ولـذلك   ؛من فراغ أن يولد لا يمكن كان فكرٍعن أي  يعبر هإنّف، عن المصطلح وكما سبقَ البيان
فهو ينتمي إلى المنظومة الفكرية والفلسفة لدفيها، ومرجعية الحقـلِ  التي و  والسـياق  الثقـافي، 

والمعرفي، والتاريخي، والاجتماعي، رالذي عب عنه إباّن تشكُّله، ويمكن رأن يعب   عـن السـياق 
ه لهويت اعتبارٍ دون المصطلحِ في دلالة بحث لذلك فكلّ ؛المصطلح أنه هو هويةُالذي تشكّل فيه ب

هوسياقات، ابحثً يعتبر ؛الأطراف مكتملِ غير فكثير دةَ من المصطلحاتليست متجر ةالخصوصي 
التاريخية، بلْة والحضاري زتتحي إلى هويات هـا لدى التعاطي مع المشكلةُ راسخة، وتظهر دون 

 فـي سـياقات   البحـث  أهميـةُ  ، وهنا تظهراأحيانً ه المتعددةسياقاتو المصطلحِ إلى هوية النظرِ
 ضـمن  ،ةة إسلاميه من هويه وتحليلفي تأويل لم ننطلقْ إن ،الإسلامي المصطلح، فهو في الفكرِ

السياق أو السياقات الخاصة يع ،عبرها به التي طرحد حديثنا غير  مـن     ؛علمـي لأنـه لا بـد
مثـل هـذه    لوجود ؛ياقاتأو غيرها من الس ،ياق الاجتماعيأو الس ،ياق التاريخيالس استحضارِ

في تشكُّل المصطلحِ المصطلحات، وأثر هذه السياقات ةبهويته الإسلامي.  
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لِللإشكا اونظر ثنا عنه الثقافي؛الذي تحد المصطلح في الفكرِ فإن باتَ محلّ المعاصرِ الإسلامي 
خلقَ بلبلةً في ما محضارته؛  الآخر، وبما يناسب المنبثق من دائرة الحداثي التأويلِ نتيجةَ إشكالٍ
 ـ سـمحت السـعةُ   حيثُ، دقيق بشكلٍ هذه المصطلحات في ضبط العربي الدلالي الحقلِ ة الدلالي
 لآخر من مصطلحٍ ، والأمر في ذلك يختلفُالثقافي المشكلِ أصحابِ بتلاعبِ المصطلحات لبعضِ
الحقلِ حسب كثافةً تفرد بعض الحقولِ ، حيثُالدلالي ةًمعرفي ة للمصطلح، أو قد يكونممتد مكتنز 
  .يالمعان

لذا فإن من المهم في الدراسات المصطلحية والدراسات الفكرية والدينيالخصـوصِ  ة على وجه 
ة نوعية المصطلحِمراعاة إشكالي ما بين ه من عدمـه، فالمصـطلحاتُ  امتداد   عديمـة الامتـداد 

 غير قابلٍ واضحٍ ى محددمعنً في الدلالةها انحسار وتعني في عموم ،مغلقة ذات دلالة) الصلبة(
ل الدلالةل مهما اختلفت ظروفُ لتحوهترح أو تنقلاته أو استعمالاته، رغم أن في ذاته  المصطلح

 ـ وبذلك يجب علينا البحثُ، 1ياقالس باختلافات مطلقة، وإنما تختلفُ دلالةً لا يحملُ فـي   اطويلً
المعاني اللغوية، لكن ما إلى حد، نجد بعض المصطلحات تنحصر قة في المعنـى  في دائرةضي ،

  .مثل مصطلح الإرهاب الذي تم حصره دلاليا في دائرة العنف السلبي

فهي التي تتجلّ)الرخوة( الممتدةُ ا المصطلحاتُأم ،صـورها،   بأوضحِ ة المصطلحِى فيها إشكالي
فالمصطلح متحـ الدلالة، وقابلٌ لُو   ـللشّ  ـ   غِحن والتفري مـن حمولتـه المفاهيميغـرض   ة لأي

)أيديولوجي(وهذا مكمن ، الخطورة، وبالتحديد المصطلحات الفكريها على دلالتُ ة التي قد تتبعثر
منظومة كبيرة ال المصطلحِ من المعاني، ويمكن شحنممتد الدلالة بدرجات متفاوتة لالاتمن الد، 

أكانت سلبي أم ،ةسواء إيجابيالمصطلح ة؛ حيثُ إن ل وفقَيتشكّ الفكري  منظومـة  مـن   متعـددة
المؤثرات، بخلاف المصطلحات اللغوية ةأو العلمي، التي تتمتع بصلابة ودلالة  أكثراضيقً أكثر ،

  2.فنجدها مصطلحات منضبطة

الرؤيـة   في عقبـات  متمركز ،المعاصر الإسلامي في الفكرِ الذي يواجهه المصطلح إن المشكلَ
ة التي خلقَالتراثيبالآخرين ها التأثر، من المفروضِ وكان  محـطَ  أن تكـون  دراسـات  وإغنـاء 
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للدراسات الحديثة، ولكن ومدعاةً باتت محطّ هجومٍ للأسف والجدال للتخلُّف، إليـه   وهو ما أشار
 في حلقة الاصطلاح، والاستمرار في الدورانِ مشكلة عن حلّ إن العجز: "يقول يحيى جبر حيثُ

فرغةدلالاته لدليلٌ حولَ م قاطع أصلَ على أن المشكلة ما في الإنسـان  هو المصطلح، وإنّ ليس
 بتغيـر  الكلمات ظلم فإن؛ الهوى ها ويستغلها صاحبإلى أضداد ى لا تنقلب الأمور، فحت1ّ"نفسه

؛ ذلك لأن وكلاهما قبيح منكربتشويه خلقتهم، كلاهما  الأحياء كظلمِ ،وسلخها عن منبتها ،دلالتها
قـد  " :زكي نجيب محفوظ وفي ذلك يقولُ ،الفكر وتشوشُ الذهن تربك الغامضةَ المبهمةَ الألفاظَ
حيثُ ؛واضحة الكلمةَ تكون ا فـي مخبـارِ  هها، لكنك إذا عزلتها وحدها، ووضعتَتجري في سياق 

لهـذه   بالمعنى الحقيقـي  ن حيمن هذه الألفاظ كائِ ما اللفظةُوتراوغ، فكأنَّ ها تقاومألفيتَ ،حليلالتّ
 غيرها علـى أداء  عم للتعاونِ ها وسيلةٌمن حياتها، وكأنّ اها جزءلفهمك إذا جعلتَ نصاعالكلمة، تَ

  2."معنى

لقد أدان النص الإسلامي عِالخدا محاولات ؛واللبس ، أو تعمد الغموضِاللفظي  تفسـيرِ  بقصـد 
اللفظة ءهواالأ حسب، وحسب التي تُ الأوجهحمصالِال ناسب ـ الأيديولوجيـة  ، وبما يخـدم  ي الت
لَا﴿ :تعالى في هذا السياق ، يقولُناذهالأها الآخر في غرسوا وقَّ تَلْبِسلِ الْحاطوا بِالْبتَكْتُمقَّ والْح 
أَنتُمو ونلَم3.﴾تَع والقرآن بلسانٍ نزلَ الكريم عربي ذلك حمايةً مبين؛ ليكون  أو  من التحريفـات

الباطلة، فقدرةُ التأويلات اللغة العربية على تحديد المعاني بطريقة واضجازِ حةفائقة قدرةٌ مة.  

إشكالي المصطلحِ ةَإن تَالمفي أُ نجدها مبثوثةً ،الدلالة فيلة ثّمفق ولو عـدنا   ،الممتد المدى الديني
 انظُرنَـا  وقُولُـوا  راعنَـا  لَاتَقُولُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا﴿ :لقوله تعالى وبالتحديد ،اأولً إلى القرآنِ

 ـ اللمسلمين واضـح الله سبحانه وتعالى ا خطاب لوجدنا 4.﴾أَلِيم عذَاب ولِلْكَافرِين واسمعوا ياوجل 
 ،خبيثـة  لتويـة م يستعملونها بطريقة اليهود كان ، حيثُ)راعنا( بدلَ) انظرنا( مصطلحِ باستخدامِ

بعض  شتمالِ، وهو ما يدلّ على االرسول صلى االله عليه وسلم في مخاطبة سوء يقصدون بها كلّ
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المصطلحات نه وتعالى أشـرفَ االله سبحا واللبس، وفي آية أخرى وصفَ في دلالتها على الخلط 
الخلق بالعبوديةصلى االله عليه وسلم  امحمد: ﴿انحبي سىٰ الَّذرأَس هدبلًا بِعلَي نم جِدسامِ الْمرالْح 

وذلك حتى لا  1؛﴾الْبصير السميع هو إِنَّه آياتنَا من لِنُرِيه حولَه باركْنَا الَّذي الْأَقْصى الْمسجِد إِلَى
التباسٍ يكون أو أوهام ،هناك أي، ةة من نبوأو أبو، صارى في عيسى عليه السلامللنّ كما وقع.  

ة الإسـلامي  فـي العصـورِ   تُحصر ة الدلالةإشكالي نجد ،القرآني عن النص اما ابتعدنا قليلً وإذا
عليه ابـن   ة التي هولها أصحابها، وهو ما ركزالفلسفي بالثقافة رأيناه من انبهارٍالقديمة، وهو ما 

ة بدلالات ملؤها المحتـوى  الإسلامي للمصطلحات ه شحنبأنّ ذلك وصفَ حيثُ ،كما سبق تيمية،
لتمريره في الداخلِ ؛الأجنبي الثقافي الإسلاميفالتمييز بين ، الوعاء والمحتوى الف اللفظي كـري، 

 ـالإسلامي يعبرون بالعبارات" :، يقولهقضية استحوذت على اهتمام ة القرآني  ة عـن الإلحـادات 
الفلسفيوفي موضع2ٍ"ةة واليوناني ، يقول آخر" :ولا ريب أن القوم   ة أخذوا العبـارات الإسـلامي
القرآنينة والس3."معتقدهم ة، فجعلوا يضعون لها معاني توافقُي  

ثم عنا هذه الحركةإذا ما تتب، وجدنا من وقع في إشكاليعلـم الكـلام  (ألا وهي  ،ة مهمةة دلالي(، 
في  ة التي تفسر الوجودالإغريقي ة والصفات، فتمثّلوا الطريقةَالإلهي الذات حولَ وا في البحثؤوبد

بعد  وعدم، وسكونٍ من وجود تعتريه حالاتٌ ، وهذا يعني أن العالم)الجواهر والأعراض(إطار 
هـذا العـالم،    حلّت بجـواهرِ  إلى حال، وهذه أعراض وتحول من حالٍ ،ونور لمةوظُ ،حركة

ولا بد له من محدث،  حدثٌ الكون مثلها، إذن حادثٌ ض حادثة، وما حلّت به الأعراضوالأعرا
االله عـز وجـلّ؛ لأن    ألجأتهم إلى نفي صـفات  هذه الطريقةُ سبحانه وتعالى، ولكن وهو الخالقُ
صفاتَ صفات، والصفاتُ الأعراض تعرض وتزول، ولكن االله تعالى باقية، وبعضهم نفى بعض 
الصفات دون 4.خطيرة طون في مسائلَبعض ما جعلهم يتور  
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ومن هنا حرم الكلامِ ابن تيمية علم بالدرسِ وهذا مما قعد الدينيفما عند ،  اليونان وغيرهم قـائم 
 ـ   ه قالَا خلقَذ لمإ ؛نسانلإاالله به ا هو أجلّ ما خص والعقلُ ،العقلي على النظرِ ا مـا خلقـت خلقً

، في عقله والمصاب النائمو صغيرال نا لا نحاسبأنّ عاقب، أما رأيتَثيب وبك أأبك ، منك شرفَأ
 عمن محتواها مخرى أفرغت والأ إحداهما طبيعيةٌ :في بيضتين ىتتجل والظاهرِ الباطنِوقضية 

سلامة هيأت1.ةها الخارجي  

المعاصرِ وفي الوقت شريحةً نجد فكرية النتاجِة عربي تأريخِ هدفها إعادةُ ،الاستشراقي  التـراث 
الإسلامي استغلالِ ه، من خلالِوقراءت فـي و  ا خلقَموامتداداتها؛ م رخاوة الدلالات دارسِ جـه 

 تداولِ ل في كيفيةة مغلقة، تتمثَّإشكالي ،ال الدلاليمجفي ال اوخصوص، المعاصر الإسلامي الفكرِ
المصطلحات والأبنية الدلالية ليسـت علـى مسـتوى    ة، وإعمالها في النصوص، وهذه الإشكالي

حتى على مستوى المهتمين والمتخصصين في الدرا ، بلْالقارئ العادي ـ سـات  ة، وهـذا  اللغوي
 ، أو إسـقاط معرفـي  من أدلجـة، أو حجـبٍ   هاعن المصطلح، وما ينتجة إشكالي يكرس التداولُ

مفاهيمييلقي بدوره على مصداقي ،ة المنهجية المتّبعة في العملية حجـمِ  حيـثُ  ة، مـن التأويلي 
 المـنهجِ  لأبجديات ة لم تخضعريقس بطريقة أو استنطاق نصوصٍ ،المفاهيم على حساب أخرى

تداول المصطلحات، أو نحتها في الفكرِ ، فطريقةُالعلمي المعاصـر لا يـزالُ   الإسلامي  مثـار 
إشكالية لا يمكن إنكارها؛ ما يجعلُم النتائجِ بعض تخضع لنقد ضاد، وبنفسِم الدرجة لبيانِاأيض ، 
2.والألاعيب الزيف  

 ،وسياقاته بالمصطلحِ المعرفي من العمق ينطلقُ ،الإسلامي الفكرِ في إطارِ الدلالة عم إن التعاملَ
في الوقت الذي يفيه التعاملُ تم مالفكرِ ع من آليـة الاجتهـاد، والاجتهـاد بالنسـبة      الإسلامي 

 فـي فضـاء   تنظيـرٍ  مجرد ، وليسعملي لواقعٍ اإلى تجديده تجديد قُهو الطري" الإسلامي للفكرِ
  3."الاحتمال
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الحديثَ إن عن إشكاليرِفي الفك ة الدلالة يهـا المعاصر، وما يطرأ عل الإسلامي   مـن تغييـرات 
متكررة العواملِ حسب الحضاريوالتأثّرِ أثيرِعلى الت ة القائمة الأولى،  بالدرجةةً تُظهرهناك ني أن 

 لإسـلامي ا بعينه فـي الفكـرِ   التي يتابعها باحثٌ تلك المصطلحات مسبقة للتغيير في مضمونِ
اللغة، والعوامل التي تـؤدي   الذي يطرأ على بنية الدلالي والتطور وذلك لأن التغير ؛المعاصر

 ـ ة والهيئـات اللغوي المجامعِ إليه كثيرة ومختلفة، فمنها عوامل مقصودة متعمدة، كقيامِ ة، العلمي
التـي تتطلبهـا    للحاجة، وخلع دلالات على الألفاظ جديدة مصطلحات وأصحاب الخبرة، بوضعِ

ولا  وعوامل أخرى غير مقصـودة  ة،والسياسي ،ةوالاقتصادي ،ةسواء الاجتماعي الحياة المتبدلة؛
شعورية، تتم بلا تعمد ج في أغلبِببط أو قصد، وتسيرء وتدر مـن   ما تحـدثُ  االأحوال، فكثير

إذا توفّرت عواملُ هذا إلاّ نفسها؛ ولا يحدثُ تلقاء موضوعية، وأخرى ذاتي  ة، تـدفع العناصـر 
1.دلالتها ة إلى تغييرِاللغوي  

 بعـض  الـذي يسـتعرض   المقصـود  رِإلى التغي عن الدلالة، يشار الناتجِ وفي تناولنا للإشكالِ
، الديني سالح ثيرمعاصرة تُ ة، بقراءاتوامتداداتها الدلالي المصطلحات مستغلين رخاوةَ ،الباحثين
  .والخلاف لأوهام، وتبني الفرقةَوا الشكوك وتخلقُ

في  المصطلحِ أخذ الدلالات، دون دة تعدوإشكالي الدلالة لعلمِ واضحٍ كلّ ذلك مبني على استغلالٍ
كلامنا هذا يقولُ سياقاته المتعددة، وفي خضم لقد بِ" :السكران إبراهيموكأنّ تنا اليومإعادة  نا نشاهد

مـن   الفكري التراث إنزالُ لقد تمة، ة لرؤيتنا الفكريالجوهري لعناصرا ة وشاملة تمسجذري تقييمٍ
ةدس لْخَ هام، وذلك من خلالِالاتّ إلى قفصِ القيادةق أزمة ة في الفكرِفكري المعاصـر  الإسلامي، 
ها مصطلحات جديـدة  مادع ،لهذا الفكر جديدة نةوحاض بيئة من خلق اانطلاقً ،هراثخه عن تُبسلْ

، واسـتبعاد  "خلّـاق " مجازي دلالاتها، وخلق خيالٍ عنمألوفة لدينا  أو سلخ مصطلحات ،اأحيانً
2".ة لهذه المصطلحاتالدلالات العربي  
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ريعة الشّ نصوصِ قراءة لإعادة ؛في عالمنا الإسلامي من المشاريعِ الذي قدم العديد ،هذا التوجه
، وأنسـنة  عن الجزئي فصل الكلي من بابِ ؛وتفريغها من مضامينها، وإحلال معانٍ جديدة فيها

 تستبعد ا، تفسيرة، وحراكها الداخليجوهريال امفاهيمه وولادةُ ،هاتأويل إعادةُ: النصوص، بمعنى
فيه أية دوافع ةأخلاقي، يبنون التأويلَو بلْ أو قناعات ذاتية، ،ةأو ديني على استلهام  الاصطلاحي
غربي، بما يعني تطويع الثقافة المقروءة للثقافة  ـ والمفـاهيمِ  القارئة، وتطبيـق الأدوات  ة النقدي
الغربية المعاصرة على النص ؛الإسلامي بهدف إعادة صياغة   النصوص وتأويلاتهـا بطريقـة 
المعاصرِ المسلمِ باندماجِ تسمح في فضاءات الحداثة ةالغربي.  

نماذج على الفكر الحداثي ةٌتطبيقي  

 سـوفَ  سـياق وفي هـذا ال المعاصر،  الإسلامي حيزا واضحا في الفكرِ اللغوي الإشكالُ شكّلَ
نعرض في الفهمِ نماذج في الفكرِ اللساني الإسلامي المعاصر الحداثي.  

يظهر التأثير استغلالِ في بابِ اجلي ة إشكاليالدلالة من المفكرين كثيرٍ في كتابات من  ،ينالحداثي
على حـد  ) بنية أسطورية(بوصفه  قرآنيال عن القصصِ يتكلم ينح هؤلاء الباحث محمد أركون

 إذ لا يحمـلُ  ،ثُّر غربـي بتأ لكن ،وامتدادها الدلالي، )أسطورة( مقصده من لفظ ليشرح ؛تعبيره
أسطورة( مصطلح( ةسل أي دلالةبي، الذم؟ كيف وقد وردت في سياق  

خيـالهم   ويشـكلُ  الأذهـان  لجميل، الذي يعمـر المجازي الخلّاق ا الخيالُ: يحملها معنى مفادهو
الجماعي بالصورِ المليء نة، ك الزاهية عن فترةمعيبـل  ، عليه الصلاة والسـلام  الرسولِ فترة

 باعتبارها مصـطلحات  ،...والقصة، والأيديولوجيةالخُرافة، : أخرى مثل إلى مصطلحاتيتعداه 
 ة التي توظف فيها؛ لأن هـذه المصـطلحات قابلـةٌ   المعرفي الحقولِ مدلولاتها باختلاف تختلفُ

  1.ا، ولذلك لم تجمد في تعريفات أحاديةإيديولوجي للصرف والتحويلِ

                                                           

 .210، صتاريخية الفكر العربي الإسلاميأركون، محمد، : ينظر 1
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الكـريم، والـذي    القرآنِ عم في التعاملِ )الأسطورة( ة، لمصطلحِالعربي لةَالدلا ستبعدوهو هنا ي
 صـريح  وهو استبدالٌ 1."خرافي حكايات قديمة ذات طابعٍ: "مفادها ةًسلبي في طياته دلالةً يحملُ
للأداة العربية المعجمية في سياق النص بدلالة ة أخرىغربي، تناسـبِ  حولَ اسؤالً بما يبرز أداة 
لغوية غريبة عن النص معه، خاصةً لتأويله أو التعاملِ الأصلي مالمنهجيـات التـي   " :قولـه  ع

أطبقها على التراث العربي هي المنهجياتُ الإسلامي قها علماءنفسها التي يطب هم فرنسا على تراث
اللاتيني المسيحي 2."أو الأوروبي  

وهو ما أشار حين  ،)الفكر العربي المعاصرظاهرة التأويل الحديثة في (سيف في كتابه  إليه خالد
 علـى اسـتثمارِ   فهي تقوم ،منها أركون ها وينطلقُات التي يستخدمات والمنهجيأما الخلفي: "قال

  3".الديني والمصطلحِ الإسلامِ ة في دراسةالغربي المناهجِ

بأدوات  امستعينً ،غربي بناها على فهمٍ ةة دلاليإشكالي ثّلَم ،)أسطورة(ون لمصطلح أرك إن تأويلَ
غربية عن النص العربي ذي الدلالة العربية لا الغربية، ويعتبر القراءات ة للمصطلحات الإيماني

 أو إبداعيته، كما هي محطّات لانبثاق ،أو اندلاعه ،المعنى ة محطّات لانبثاقالتأسيسي والنصوصِ
 ـ الفئـات  بحسبِ ،ة أو الأيديولوجيةركيبات الأسطوريآثار المعنى والتصورات والت ةالاجتماعي، 

عـة  ة وتأويلاتها المتتالية والمتنوالديني تفاسير النصوصِ" وذلك أن ؛ومستوياتها ،وأنماط الثقافة
: الديني التلقّي الخاصة بالخطابِ جماليات تطورِ على دراسة اممتاز اتقدم لنا مثالً ،عبر العصور

  4."أي كيف استقبلَ النص وتأويله من عصر إلى آخر

بعض الحداثيين  إنتاجِ على إعادة وشاهد مؤداه واضح ،أركون ه كلامالذي يفرض إن هذا المنطقَ
لآلية التفريق والفكرِ الدينِ بين إمتبنين  ،الدينيشكلً تأويلية تخلقُ ستراتيجياتفي وسط العوام ام، 

هم الحديثة والمعاصرة، وفي ذلـك  ة في قراءاتة والسيميائياللساني استثمارهم للنظريات من خلالِ
البيانِمنه على  تشديد العربي عتبرا اللغةَفي الفهم، م أكثر م  ااتّساع ،ـمما يظـن   ا يسـتوجب م

                                                           

 .سطَر، مادة الوسيطالمعجم  1
 .76، صالفكر الإسلامي قراءة علمية، أركون، محمد 2
 .181، صظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصر دراسة نقدية إسلاميةالسيف، خالد،  3
 .166، صالفكر الإسلامي قراءة علميةأركون، محمد،  4
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اعتبارها منبع طرق في النصِ الدلالة الديني، فْورـ  ،أخرى للدلالـة  ض طرق  ة كالدلالـة العقلي
و، ...ةوالإسلاميقتصرام على الدلالة اللفظيالذي يمثّل آليةً ،ة في التأويلة أو المصطلحي من أهم 

وقتها المعرفة، فالقراءات التي سبقت تبقى في نظره حبيسةَ في إنتاجِ آليات القراءة، إلا  ولا تلائم
ّذلك الغابر الوقت، وإسقاطها على واقعنا اليوم وبقراءات ،لا طائل منها محض مجازفة ه يخـرج 

  .ة بحقة أوروبيغربي بآليات للنصِ ةَالتأويلي القراءةَ فهو يمارس ؛ةة السطحيالإسقاطي من طورِ

 العلـومِ  ة علـى منـاهجِ  ته التأويليبمنهجي القرآني، يعتمد دراساته للنص ومن خلالِ ،إن أركون
بكونـه   الـنصِ  الاعتبار طبيعـةَ  بعينِ ؛ وتأخذُلاحقة صفحاتالمعاصرة التي سنأتي عليها في 

 والمكـانِ  باختلاف الزمانِ للدلالة من تعدد على ذلك وما يترتب ،ةة والمجازيللأسطوري يرضخُ
ولا  أن دلالاته مفتوحـةٌ  باعتبارِ ؛القرآني المعنى للنصِ بأحادية المفردات، واستحالة الأخذ ذاتب

يمكن استنفادها، وينظر إلى أن النص تراوح بين أحادية   المعنى المرتبطة بـالمعنى المعجمـي 
الشرحِ للمفردات، وبين القرآنِ نصوصِ لبعضِ المجازي التأويلَ الكريم، وأن دائمه  ا وأبدا مـرد

ح ،في رسائله إلى العقل، وهو ما تناوله الغزاليين أشار إلى أن بعض ؤَالم دوا النظـرولين جر 
عنايتـه   وضعفَ المنقولَ ورفض اأصلً المعقولَ بالنقل، وبعضهم جعلَولم يكترثوا  إلى المعقولِ

  1.به

العلوم  مختلف إقحامِ من خلالِ ،اعميقً الغوي امشكلً نجده خلقَ الكريمِ إن أركون في قراءته للقرآنِ
عن كـل   اللغة زلةع ه من خلالِمع أهداف الذي يتفقُ استخراج المعنى المراد بهدف ؛على النص

مشروطياتها الاجتماعيةة التاريخي، وراح بني من خلالِ ايدرسها تزامنيتها اللغويبصفتها  ة البحتة
اا متكاملًنظام واللغةُ. والكلمات من العلامات الدقيقة، وهذه العناصـر   من العناصرِ متكاملٌ نظام

  2.الأخرى للعناصرِ المتزامنِ لا تتأتّى إلا من الحضورِ عنصرٍ كلّ متضامنة فيما بينها، وقيمةُ

 دراسـةَ : ، والذي يعنيالألسني لها بالتزامنِ لا علاقةَ ةتزامني على قراءة امبني أركون فهم وكان
الذي قيل فيه النص، كـان يعنـي فـي     إلى الزمنِ العودةُ واحد، وليس في وقت العناصرِ جميعِ

                                                           

  .139-131ص، مآلات الخطاب المدني، إبراهيم، السكران: ينظر 1
 .55، صيولوجيا الخطابات البشريةطبهاشم، صالح، : ينظر 2
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ة الشفاهي اللحظة عند أركون لا يعني الوقوفَ عند أن التزامن حينِفيه، في  الذي صدر المجتمعِ
للنصِ الطازجة الذي لم يكن امكتوب بعد، وفهم الكيفيالتي تلقّ ةوالجماعـةُ  ى فيها الفرد  الـنص، 

 ،والمفسـرين  من لدن علماء الـدينِ  لشارحةابالتّوسطات  يدخلَ أن قبلَ ،وكيف فهموه، وتذوقوه
الذين أصبحوا وسطاء بين النص المؤمنِ والفرد أو المسلم، وكأن الفرد أحـاطَ  البسـيطَ  المؤمن 

بدلالات النص، وسلم من إشكاليمطلقة اتها بصورة.  

المفاهيم إن بيئة في أي اجتماعيتُ ةطبيعةَ ظهِر اللغة  ـ   الواحـدة  رات الفكرية، فيهـا، والتّصـو
والمسلّمات المعرفية، بالإضافة هات الأيديولوجيمـن إطـارٍ   المفاهيمِ نقلَ مما يجعلُ ؛ةإلى التّوج 

ى وإكسابها معنً لهذه المفاهيمِ التوظيفُ من الضروري بلْ ،اإلى أخرى آلي آخر، أو من لغة يعلم
امحدد أركون ينقلُالبحث مع موضوعِ ينسجم ؛ لكن نقلً المفاهيماا ميكانيكيين بلّـة  الطّ ، وما يزيد

  .ير عربيةأنّها من لغات أخرى غ

المفاهيم الت كما أنكي يتحر نهها فكرمن خلالِ ويتكو، ها منفردةًصياغتُ لا تتم   بتفصـيل يرسـم 
ح طبيعةحدودها ومضامينها وآلياتها، ويوض الإشكاليبهاة التي تستوج ،فيه  والسياق الذي تكتسب

يه، المعنى المرادلها أن تؤد وإنما نجداها غالب ـ ؛نقدي مستخدمة في سياق  ـ التنفي اتجاه  افكري 
من  عليها؛ وجميع هذه المفاهيم مستعارةٌ وكأن مدلولاتها متّفقٌ ،دور البديلبِ اغالب دمقَيرفضه، وتُ

ممـا   ؛افيه أصـلً  المعنى المستخدمة ها أركون لغيرِيستخدم االأخرى، وغالب والمنهجيات العلومِ
يلزمه أن يوضح البرهنةَ المعنى الذي يريد على ضرورته بالنسبة  ائدتـه  فوالجديـد،   للسـياق

ةالعلمي.  

 ـها المعرفة أهم عدة على أسسٍ القائم ،الأركوني التأويلي المنهج لم يكن إلـى   يهـدفُ  ،ةالدلالي
هدفه  ما كانة، إنّالتقليدي ةالتفسيري لمعنى صحيح أو تصحيح المعنى الوارد في القراءات الوصولِ
تأويلِ تحرير النص التفسيرِ القرآني من آليات ومسلماته التقليدي، بخلق إشكالية دلالياجدلً تخلقُ ة 

والتراث هو النص.  

إليه نصر حامد أبو زيد ذلك ما أشار، قولَ حينما انتقد أركون بخصوصية ـ اللغة  الدينيالتـي   ة
أ دراستها إلى إبداعِ تحتاجة خاصة،لسني وخصوصية اللغة الدينيفـي   -أركون حسب–تتجلّى  ة
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؛التوحيد تجاوزها للغة الإنسان يصليعندما  لأن بلغة دينية معيرنة، فإنّه لا يعب الكلمات  بواسطة
الـة،  الد من الحقـائق  مجموعةً التي تخلقُ والشعائرِ الطقوسِ بواسطة ها بقدر ما يعبرالتي يلفظُ

أن يتجاهلها المحللّ للدارسِ والتي لا يمكن، كـلّ  الاعتبارِ بعينِ أن يأخذَ إذا ما أراد  مسـتويات 
الدلالة والمعنى الخاصة باللغة 1.ةالديني  

 يمكن ثانوي لغوي نظامٍ ة، فكلّالديني على اللغة ت قاصرةًالخصائص، كما يرى أبو زيد ليسفهذه 
إلى مجالِ يتحولَ أن الدلالة ةالسيمولوجي*وينتج ، مستومن الدلالات اى معقّد،  يتجـاوز  دلالـة 

المنطوق اللغوي كالأناشيد الوطنية والشعارات والصيغِ ،ةالكفاحي المجازي ـ ة وعبـارات  ةالتحي، 
دلالتها المنطوقَ والوداع واللقاء، فهي تتجاوز خاصةً ،اللغوي 2.ةالسياقات الاحتفالي  

كما يظهر التناقض الإشكالِ في سياق الدلالي ع حينما يتحدثُ ،أركون عند ن تعـدد  الـدلالات 
النصِ بوصف قصصيغيرإلى  ، وبالتالي يحيلُاا، ومجازي بـلْ  ،واحـدة  دلالة  لا  إلـى دلالات

لا معنً متناهية، بمعنى أناى حقيقي للنص، فهو يراوح الفهمِ بين بالمعنى الذي يريد عليه،  القبض
 ـ المفتوح بإمكان المؤول أن يكتشـفَ  النص( بوصف )المعنى الهرمي(ذاته  قتوفي الو ه داخلَ

سلسلة اللغةَ من الروابط عاجزةٌ اللانهائية، أي أن عن الإمساك بدلالة  بشـكلٍ  وحيدة، ومعطـاة 
  3.)سابق

 اللغـة  الذي هو مهمـةُ  التواصلِ الحقيقة، وانعدام اءانتف يعني المعنى والدلالة بلانهائية إن القولَ
جعل  نتيجةَ ما جاءإنّ ة، والإشكال الدلاليالأساسيبحسب الخبرة  يختلفُ خرلآ نسانٍإمن  ةالمفهوم

تلقّأركون المي مركز العملية التأويليى مختبئ يسعى للوصولِعن معنً نفسه يبحثُ ة، وفي الوقت 
  4.إليه هو المعنى الصحيح

                                                           

 .121، صالفكر الإسلامي قراءة علميةأركون، محمد، : ينظر 1
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نتناوله كنموذجٍ الذي سوفَ ،لثانيالمفكّر اا أم توضيحِ في سياق إشكالية الدلالة   فهـو المفكّـر 
محمد شحرور،  السوريالذي أرسى قواعده في سياق يتناولُ ،معاصر فكري الجانب  اللغـوي 

متّكئً والجانب الفكريا؛أسا ا على اللغةفي فكرِ حيثُ س هارتكز ـر  وتأويله للمصطلحات على تغي
والمفاهيم ،والمصطلحات ،الألفاظ دلالة ،واختراقها، ومن ثم صياغتها بصورة  منهجـه،   تلائـم

  .وقراءته المعاصرة

التـي   ا مما يسمى بالثوابـت كثير ها تخترقُأنّ التي يظن ،ه المعاصرةفي معنى قراءتفهو يرى  
 ةالهجري في القرونِ الأقدمونها وضع ، التي)أصول الفقه(ما يسمى  صةً، وخاوضعها الاقدمون

ا لمواكبةا ضرورية، وبـدون    الإسلام للحضارة، وهي برأيه لا تحملُ الأولى، تجديدقدسـي أي
ف اختراق هذه الأصول لن تتمكّن من تجديد أيتجديد قه، فأي ى تجديدسمإذا اختـرق   ، إلاّالا ي

  1.الأصول

خدم للمعاني،  ، فهو يرى أن الألفاظَ)اتاللغوي(على  اكثير دراساته يركّز إن شحرورا في مجملِ
ه هي آلية التفكير، ونقل ما يريـد  اللغة ووظيفةُ ،مة فيهاكِّحتَفي سياستها الم فالمعاني هي المالكةُ

إلى سامع، وإنّ متكلمكانت اللغةُ ه وإن لا تعبر عن الحقيقة دائم ـرالذي يعب ا؛ لأن   عـن حقيقـة 
 نصٍ أي لفهمِ ة غير كافيةالمعجمي وأن الثقافةَ، روليست الفك هو الفكر؛ فهي الوعاء للفكرِ الواقعِ

فما بالك إذا كان ،نقدي ظمفي النّ الحكيم، والمعاني موجودةٌ هو التنزيلُ النصوليس ، في الألفاظ 
ووظيفـة   اللغة بين لا ينفصم موهناك تلاز ،للفكر، وتتطور معه حاملةٌ اللغةَ وأن كلّ على حدة،

 التـي لا يمكـن   ى مـن البلاغـة  يحوي أعلى مستو الحكيمِ الإنسان، وأن التنزيلَ عند التفكيرِ
تجاوزها، أو الإتيان بمثلها في أداء ه للسامعالمعنى، وتوصيل.  

في الألفاظ، وفـي   خالٍ من الترادف أن التنزيلَ هي ،عليها شحرور التي يحملُ البنود من أهمو
في الدلالة،  ازائد ا في النحو ليسزائد ه النحاةُا اعتبريادة، مموالز ومن الحشو واللغط، 2التراكيب
حذفُ ولا يمكن الحكيمِ من التنزيلِ كلمة دون يختلَ أن ـ المعنى، ولا يمكن  من كلمات ه تقديم أي
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ه أو تأخيرِوألفاظها دون أن يفسد النظم مجرد خللٍ الحامل للمعنى، وليس في جماليأو  الشـكلِ  ة
الذي  الرفيعِ اللغوي بالخيط لا بد من الإمساك ،الحكيم التنزيلِ آيات ، وعند تأويلِالموسيقي الوقعِ

الخيطَ الشكلَ ويصلُ ه، والذي يربطُتركُ لا يجوز بالمضمون؛ لأن بين البيئة والدلالة  إذا انقطـع 
احتمالاتُ تصبح ةمعاني الآية لا نهائي.  

 ملُيح التنزيلَوأن افي ذاته تطوير لم يعرفُ الغويه الجاهليون في لسان   علـوم هم قبلـه، كمـا أن 
رت بشكلٍ اللغاتتطو لعلومِ الهائلِ هذا التطورِ أخذُ هائل، ويجب اللسانيرِالاعتبا بعينِ ات  عنـد 
دراسة ؛الحكيم التنزيلِ آيات 1.ومعاصر أفضلَ ها بشكلٍلفهم  

 لصياغة خارج سياقاتها؛ ها المقصودة،على اللغة، وتوظيفات شحرورٍ اتّكاء ؤكدي ما سبقَ إن كلّ
قراءته المعاصرة، ويقع ر الألفاظتغي القرآنيةة ومصطلحاتها، ومفاهيمها في قم   اهتمامـه، إذ إن
 ـ والمفـاهيمِ  المصـطلحات  لتغييرِ ؛، ودراسة مقصودةاموجه اهناك نية مسبقة، وعملً ة القرآني

وصياغتها، يسميها شحرور بالقراءة المعاصرة، وذلك التطورِ لمواكبة والتغييرات في  الحاصلة
الذي  عن المنهجِ لدى الكاتب إلى الخروجِ المسبقةُ نظرته، وقد تؤدي هذه النظرةُ المجتمعات وفقَ

من  واجتزاء المصطلحِ ،الدلالات مييعِ، والاعتماد على تاللغوي ذكره هو، وبخاصة في المحورِ
2.الواضحة ه الصورةَسياقاته التي تمنح  

 مصـطلحات ) الكتاب والقرآن قراءة معاصـرة ( هفي كتاب في كتبه وخاصةً شحرور لقد وظّفَ
 والمفكّرين إلى رصـد  ثة، ما حدا بالكُتّابِجديدة ومحد مضامين وفقَ مرة كثيرة، استعملها لأولِ

انتقادات لاذعة لهذا المنهج الانسلاخيبالمفاهيمِ بأنه يعبثُ ، فوصفه النّقاد عبر متعددة، من  آليات
، وتبـديل  ة، واللؤم المفاهيميالإسلامي المفاهيمِ تَعضية منظومة ، وآليةالمفاهيمي لك آلية النفاقذ

على  المفاهيم، كما طغت التلفيقيةُ في عالمِ عن مواضعه، وانتحال القوامة القول، وتحريف الكلامِ
  .من مصطلحاته كثيرٍ

                                                           

  )www.shahrour.org\?pag_id=3( الموقع الرسمي للدكتور محمد شحرور 1
 .30، صالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، محمد، : ينظر 2



53 

 واسـتغلال التعـدد   المصطلحات، تغييرِ من خلالِ )قراءة معاصرة(بما يسميه  شحرور جاءلقد 
الدلاليالتطورِ ؛ لمواكبة والتغيرات نظرته وفقَ الحاصلة في المجتمعات.  

، الإسـلامي  الفكـرِ  ، على مصطلحات)القيمالإسلام والإيمان منظومة ( في كتابه أتى شحرورو
 بها عهد، وقد قـالَ  ق للناسِيسب لم ومحدثة، ودلالات جديدة مضامين وفقَ مرة واستعملها لأولِ

 لكثيرٍ جديدةً تعريفات بصياغة قام ة من الجذور، حيثُالإسلامي المفاهيمِ تغيير ه يستهدفُنّبنفسه إ
القـرآن،  : مـن ذلـك   ،الإسلامي في التراث قديم لتي لها تعريفٌا ،والمصطلحات من المفاهيمِ

 ،...الإنسـان والبشـر،  والنهي، والحرام، والكرسي، والعرش، والرحمن، والذكر، و، رقانالفُو
  1.وغيرها الكثير

الإسلام، وأركـان   بأركانِ لا يقتنع اأن شحرور لوجدنا ،والإيمان الإسلامِ لو أتينا إلى مصطلحِو
تّبععروف، وفكرتُوم الإيمان، كما هو مهناك انًدي ه في ذلك أن اواحد االله، هو الإسلام، بدأ  عند

ن خُـتم  والرسالات، إلـى أ  والنبوات النّذرِ على يد امتراكم اعليه السلام، وتنامى متطور بنوحٍ
  .ممحمد صلى االله عليه وسل الأعظمِ بالرسولِ امتكاملً

والإسلام هو دين الفطرة التي فطر ثلِ عليها، وهو منظومةُ الناسروةُ المالوثقى،  العليا، وهو الع
 على الإيمان، إذ لا إيمـان  يتقدم الإسلام. والإيمان تكيف ،المستقيم، الإسلام فطرة وهو الصراطُ

محمد صـلى االله   المؤمنون فهم أتباع الأرض، وأما أهلِ المسلمون هم معظم. هيسبقُ دون إسلامٍ
  2.أبو المؤمنين أبو المسلمين، ومحمد ، فإبراهيمعليه وسلم

ما تم تقديمه لنا على أنّه  للمسلمين والمؤمنين، ويرى أن جديد إلى تعريف شحرور وصلَ ،بهذا
هو فقط  الصحيح الحكيم، ويرى أن الركن التنزيلِ عم غير صحيح، ولا يتطابقُ) أركان الإسلام(

  3.)أركان الإسلام(، وليست )أركان الإيمان(الأخرى فهي من  ة، وأما الأركانالشهاد
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من خلالِ ويعتقد بالآيات، أنّ الاستشهاداستبعاد الجهاد، والقتال، والقصـاص، والشـورى،    ه تم
والوفاء بالعقود من الأوامر والتكاليف، والعمل الصالح، والإحسان، والأخلاق،  والعهود، والعديد

  1.والحج ،والصيام ،الصلاة، والزكاة الإسلام، مع أن حكمها واحد في الآيات كحكمِ من أركانِ

الخلق،  ميولِ عم طبيعي بشكلٍ وأن متطلباته تتوافقُ فطرة، تحليله، يرى أن الإسلام لِومن خلا
لكن ت الإيمانكليف، وضد الفطرة والصـوم  ،والإنفـاق  ،، ويستشهد بالزكـاة االإنسانية، تمام، 

  2.والقتال

 والعمـلِ  بالإحسـانِ  هذا التسـليم  الآخر، فإذا اقترن االله، وباليومِ بوجود هو التسليم: "والإسلام
الصالح، كان اصاحبه مسلمأكان من أتباعِ ، سواء موسـى  أم مـن أتبـاعِ   ،)الذين آمنوا( محمد 

الـثلاث   مللِأخرى غير هذه ال أي ملّة ، أم من)النصارى(عيسى  ، أم من أنصارِ)الذين هادوا(
3".ة، والصابئةكالمجوسي  

الإيمان : لاثة للإسلام، هيأركانًا ث يضع ه لها؛ فالتنزيلُالآيات وفهم بعضِه من استنباط وبحسبِ
اتسليم ـ  وأركان الإيمان، بحسبِ 4.االله، واليوم الآخر، والعمل الصالح بوجود  ه اسـتنباطه وفهم
واليوم الآخر، والعمل الصـالح،   ،االله بوجود التسليم ه الأخرى، لا تتضمنالآيات، وتأويل لبعضِ

الإسلام فتلك أركان .ويجب أن في الإنسانِ تتوفّر م من دائرةالإسلامِ المتقد 5الإيمان إلى دائرة ،
الإسلام وإن من الإيمان أعم، بأتباعِوأم ا الإيمان فخاص صلى االله عليه وسلم محمد، أركان وأن 

 وأن أركـان  ،)الأخـلاق والمعـاملات  (الح الص والعملِ الآخرِ باالله واليومِ هي الإيمان الإسلامِ
  6.والقتال ،والشورى ،والشعائر ،رسالاتوال ،بالرسل هي التصديقُ الإيمانِ
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 صلى االله عليه وسلم، فقد حصلَ بمحمد ، وإن لم يؤمناصالح الآخر، وعملَ باالله واليومِ نفمن آم
الإسلام( دخولِ على تذكرة(الذي ارتضاه ، يك االله أنله، فمنهم أتباع محمد؛ ومنهم أتباع  ادينً ون

 محمد الأرض، أما المؤمنون فهم أتباع أهلِ والصابئون، فالمسلمون هم معظم ،موسى، وعيسى
  1.لى االله عليه وسلمص

الآخـر، وهـذا    االله وبـاليومِ  بوجود والتسليم هو الإيمان ،إليه شحرور الذي توصلَ الإسلامن إ
حسب فهمه- الإيمان- إلى عـالمِ  الدخولِ ي تذكرةُأن لا إله إلا االله ه وشهادةُ ،التقوى هو رأس 
الحكيم، ومن بينها الوصـايا العشـر    ا في التنزيلِوأركانه هي المحرمات الواردة نص، الإسلام

ًـٔ� ۖ    : "قال تعالى، الأنعام المذكورة في سورة�	ْ�أَ��� ُ�ْ��ِ�آُ�اْ ِ��ِ�ۦ َ ۖ �ْ�ُ	ْ�َ�َ �ْ�ُ�ُ%ْ# َ�َ$�َ�ْ�اْ أَْ�ُ# َ"� َ!��مَ رَ�

�ٓ�اْ أَوَْ�َٰ/آُ� "=ْ- إِْ"َ�ٍٰ>ۢ ۖ 9ْ�8ُ- 8َْ�زُُ%ُ�ْ� وَإِ.��هُْ� ۖ وََ�� َ�ْ'َ�ُ��اْ ٱ4َ�َْ�ِٰ!3َ َ"� 1َ2ََ� ِ"ْ(�1َ وَِ�ٱْ�َ�ِٰ�َ/ْ.ِ- إِْ!َ+ًٰ(� ۖ وََ�� َ�ْ'ُ&ُ

�ْ�ُ����نََ�ْ$ِ' وََ"� Eَ�ََ- ۖ وََ�� َ�ْ'ُ&ُ��اْ ٱ�(�Dَ4ْ ٱ��ِ&C َ!��مَ ٱ���ُ� إِ��� ِ�ٱ9َ�ْ>= ۚ ذَِٰ�ُ�ْ� وَ@�ىُٰ�� ِ�ِ�ۦ َ�َ$ُ".2  

كُلٌّ في زمنه، فهنـاك مسـلمون    الرسلِ الأنبياء، ورسالات بنبوات التصديقُفهو ) الإيمان(وأما 
قوا بنُصدبو ،موسىو ،هودو ،ة نوحوالتصديق  ارأس هذ .باالله واليوم الآخر عيسى، وكلّهم يؤمن
بنبوة هو شهادةُ صلى االله عليه وسلم محمد محمد الصلاة، (الشعائر : ه هيأركانُو ،رسول االله اأن

  3).الزكاة، الصوم، الحج

، آمنوا صلى االله عليه وسلم محمد هم المسلمون أتباع) نيالمؤمن(فإن  ،السابق من الفهمِ ااستنباطًو
برسالته التي ختم ه مكملُالذي بدأه بنوح، ودليله أنّ االله بها الإسلام م4.الأخلاق الأديان، ومتم  

ينطقون بالشهادتين، بالأولى صاروا مسلمين، وبالثانية  الذين"لديه، فهم  )المسلمون المؤمنون(أما 
  5."صاروا مؤمنين
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 والدلالة، وكذلك بحسبِ اللغوي الجذرِ في أن معنى المسلم والمؤمن مختلفان من حيثُ لا إشكالَو
هذا الاختلافُ هل يصلُ السياق، ولكن الذي أوصله إليه شحرور؟ إلى الحد إيضـاح   وهل يمكن

��Iَتِ وَاHْ�Iُ�ِْ"ِ(	َ- وَاHْIُ�ِْ"َ(��تِ وَاْ�َ'��8ِِ&	َ-      ﴿ : فـيهم يهما ينتمي من قال االلهإلى أِ�+ْIُ�ْوَا -َ	Iِ�ِ�+ْIُ�ْإِن� ا

 	$ِ���ِ�Jَ�ِْ�َ�اتِ وَا����Kوَا� -َ.�ِ�ِ����Kدَِ%�تِ وَا�����Kَ- وَا�	دِِ%����Kوَاْ�َ'�8َِ&���تِ وَا� -َ	%ِ=/��Kَ&َIُ�ْتِ وَا�$َ���ِ�Jَ�ْوَا -َ

  ���	Mَِآ �َ�����ً�ا وَا���Kَ&َIُ�ْ/=َ%�تِ وَا�IِRِ�����K	َ- وَا��IَRِ�����Kتِ وَاOِPِ����9َ�ْ	���Pُ -َُ�و1ُQَْ� وَا����OَPِ�9َ�ْتِ وَا�����Nاآِِ�.َ- ا�

�Iً	Oِ�إلى المسلمين؟ وعلى أي أساس؟ ، إلى المؤمنين أم 1﴾وَا��Nاآَِ�اتِ أََ�/� ا���ُ� 4ِTْ�" �1ُ�ََ�ةً وَأQًَْ�ا َ
  .والمؤمنين كالمسلمين أوصافٌ فهذه التوصيفاتُ

مؤلفاتهفي  يأتي شحرور، ؛)مسـلم ( على مصـطلحِ  )منظومة قيمالإسلام والإيمان ( وبالتحديد 
لتعضيد ه تعالىقولُ نظريته في الإسلام، من ذلك: ﴿وأنّا منّا المسلمون ا القَنّوماسوقوله2﴾طون ، 
: قوله تعالى وعن يعقوب 3.﴾امسلم ايفًنح انكَ لكنو ايانرصلا نَو اوديهي يمراهإب انما كَ﴿ :تعالى

﴿وى بِوصها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني االلهَ إن طَاصكُلَ فىم  الـدـ ين   ـلا تَفَ مإلا و ـأَوتُن  م تُنْ
مسلوالكثير من  4.﴾ونمالتي تصفُ الآيات الأنبياء الإسلام بصفة،  تسلسـلَ  ويـرى أن  صـفة 

 أعم الإسلامِ أن صفةَ ، يثبتُلى االله عليه وسلمص محمد نبوة بها قبلَ صاف الكثيرينالإسلام واتّ
  .صلى االله عليه وسلم محمد بأتباعٍ وليست مختصةً ،من الإيمان

 نظره، ثـم يحـاكم   ه يبني تصوراته بنفسه، ومن وجهةهو أنّ ،شحرور عند الكبير إن الإشكالَ
الآخر ه واعليها، ويبني أسئلتَ بناءستفساراتلم يقُلْ اها، فهنا مثلًه على أساس  إ :أحـد الأنبيـاء ن 

هم سابقون علـى  ؛ لأنّصلى االله عليه وسلم محمد هم مسلمين، من أتباعِ، لكونالسابقين، وأتباعهم
 االله شرعةً جعلَ هم، ولكلٍّ منهمليست في محلّها، فهم مسلمو زمان وإثارة مثل هذا السؤالِرسالته، 
ها ويختلفُيتّفق في اومنهاج ن سبقه، أو معمع هبعد من جاء، ومن ثم لا في الاسـم،   الاتفاقَ فإن

 ،الخضـوع  :بمعنـى  ، قد جـاء )الإسلام(و، )أسلَم( عدا أن لفظَ. جوانبه لّيعني التطابق في ك

                                                           

  .35، آية الأحزاب سورة 1
 .14، آية الجنسورة  2
 .67، آية عمران لآ سورة 3
 .132، آية ةالبقر سورة 4
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 ى الـذي يريـد  بالمعن الدين الله، فهم مسلمون بهذا المعنى، وليس وإخلاص ،والتسليم ،والانقياد
شحرور أن نّه المعنى الراجحأه على يطرح، اأو الصحيح حصر.  

صطلح هو الإجرام، والم المضاد للإسلامِ أن المصطلح الإسلام، يؤكد ه في تعريفرؤيت ثباتلإو
فنجعـلُ المسـلمين   أَ﴿ :االله عـز وجـلّ   قولُ ن، والحجة في ذلكوالمضاد للمسلمين هو المجرم

  2.، ومشتقاته، واستخداماته في القرآن الكريم)جرم(ثم يذكر أصل .1﴾كالمجرمين

المعنى المضاد، والمصطلح المقابـل   رقَص ، لكنهذه المعاني صحيحة في أن بعض ولا إشكالَ
نظرية  تطبيق الكريم، ومنطوقه، عند القرآن والمجرمين، يخالفُ والمسلمين، في الإجرامِ للإسلامِ

شحرور، فالقرآن الكريم حين يذكر يقول إيمان ،تعالى الجن: ﴿ا سوأنّا لمعنَما الهده فَا بِنّى آممن 
بِ يؤمنره فَبافُخَلا ي خْباس ولا راقًه*وأنّا منّا المسلمون نّا القَومطون فَاسمن لَأسأولئِفَ متَ كوا حر
شَد3﴾ارفقد كان ، منهم المسلمون، وفي الطرف ضادالآخر الم كان هناك طون القاسطون، فالقاس

  .نفسه هنا مثل المجرمين، وعلى المنوالِ

لتوصلنا ) الإسلام والإيمان(لـال القرآني، واستنباط العلماء ، والاستعماللغوي ولو تتبعنا الأصلَ
السين واللام والميم(مادة : إلى أن(، والخضوع ،والتحية ،والعافية ،من معنى السلامة لا تخرج، 

بهـا   التـي جـاء   ذلك أُطلقتا على الشريعة الله تعالى، وبعد والتسليم، وإخلاص الدينِ ،والانقياد
  4.ة الأخرىالشرعيوالمعاني  ،صلى االله عليه وسلم محمد لرسولُا

الكريم، وفقَ معاني لفظ الإسلام، واستعمالاته في القرآنِ وتتعدد السياق، وإن في الأصـلِ  رجع 
ومـن الوجـوه   ). هو اسم للدين الذي تدين به: (فمن معانيه .اللغةى، أو أكثر، كما في إلى معنً

 ،والاستسـلام  ،والخضـوع والإخـلاص،   ،الإذعان: الكريم في القرآنِ الإسلامِ لكلمةالأخرى 
يحكم ﴿ :فالذين أسلموا في قوله تعالى  ،وجلّ االله عز لأوامرِ ةعام بصورة والإقرار، أي الانقياد

                                                           

 .36آية  القلم، سورة 1
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أي أن معنـى   2.االله تعـالى، وأقـروا بـه    هم الذين أذعنوا لحكمِ .1﴾بها النبيون الذين أسلموا
 على الأصـلِ  الاتفاق ععن سياقاته، م انسلاخٌ هفيف ،محدد ىه في معنًحصر لا يمكن ،)الإسلام(

اللغوي، وهذا ما لم يراعامطلقً ه شحرور.  

ومن الإشكالات الدلالية التي وقع قولـه تعـالى   ه في تأويلِكما في قولِ ،وأثارها فيها شحرور: 
﴿قُارِوالس اقطَفَ ةُقَارِوالسعوا أيديهما جزبِ اءا كَمساالًكَا نَب موالنكالُ .3﴾االله ن هو المنع والتراجع 

هو كَفّ أيديهما عـن   ،فالمقصود من الآية) هماييد( وليس الأيدي بالجمعِ ، ولاحظ أن4والإحجام
ن إ :ثـم يقـول   ،المؤبد حدها الأعلى السجن ة، لكنالتشريعي ها الهيئاتُدما تحد بعقوبة المجتمعِ
أي  ،وطولـه  لهذا الفعلِ ممارسة الفاعلِ التي تدلّ على دوامِ، سرقَ من الفعلِ اسم فاعلٍ السارقَ

ا هو بلْ ،مرة ذاتَ من سرقَ ليسالذيراق، لس السرقةَ امتهن اسارِقً فأصبح ،ه لا يعني أنّ ونفهم
 بذلك يلوي أعنـاقَ  وشحرور، 5)ومن يسرق: (لقال، ه لو عنى ذلكمرة؛ لأنّ ذاتَ أبدا من سرقَ

 حكـمِ  عم يالإسلام السرقة حكم المعروف والمجمع عليه ليلائم الشريعة حكم ويبطلُ النصوصِ
ذلك على غيرِ يدللُ فالسياقُ، اليوم في العالمِ السرقة ،بما كسبا (حه تتمة الآية وهو ما توض جزاء

 مادةَ ثم إن، مجددا يسرقَ لئَلا السارق سد حاجة لايعني بحالٍ من الأحوالِ فالنكالُ، )نكالًا من االله
 غيـر أن ، القرآنية جاءت بمعنى القطع الحقيقي إذا لازمت ما هو مادي تالسياقا في كلّ )عطَقَ(

موضوعبلْ، التأويل نا ليس الإشارة إلى نماذج من إشكاليفي الفكرِ ة الدلالة الحداثي.  

الشَّهوات من النِّساء والْبنين والْقَنَاطيرِ الْمقَنْطَرة من الـذَّهبِ  زين لِلنَّاسِ حب ﴿ :الآية وفي تأويلِ
ح هنْدع اللَّها ونْيالد اةيالْح تَاعم ذَلِك ثرالْحامِ والْأَنْعو ةموسلِ الْمالْخَيو ةضالْفـآبِ  والْم ـن6.﴾س 

 يصـبح  ، ومن ثم)امرأة(لمة لك جمعٍ اسم أي التأخير وليس ،)نسيء( جمع) نساء( يرى أن كلمةَ
 أن رفـض  الأشياء المؤخّرة، أي الأشياء الجديدة المحبوبة للناس، أي الموضة فهو يريد: المعنى
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شهوة" المرأةُ تكون"فلا يفهم ، نص حسب تعبيـره –فالآية  ،يقتضيه العقل على نحوٍ إلاّ لغوي- 
النّ عن جميعِ فيها خبراس، وليس العرب ة، ويجبخاص أن يكون االله صادقً خبر يجب ا، ومن ثم

قولُ يتطابقَ أن االله تعالى مالعالمِ حالِ ع اليوم، والشيء الجديد محبوب من قكـلّ الشُّـعوب،    لِب
النساء( معنى بالتالي يكون( ؤنَ جمعخَّرة، وفي هذا تَسيء، أي الأشياء المح1.كَلُّفٌ واض  

علـى   ةالشـرعي  ةالاصطلاحي الدلالة هو تقديم ،الكريم في القرآنِ كلمة أي في فهمِ إن الأصلَ
الدلالة رفيالعة الاستعمالية ستفادةالم من السياق، وتقديم رفيالعة الاستعمالية على الدلالة الإفرادية 
اللغويستفادة من وضعِ ةة(كلمة : اللغة، فمثلاً المابعلى الأرض": لُغةً )الد وفـي  2"كلّ ما يدب ،

رفيالاستعمال الع، غلب من الحيوان، وفي الاستعمالِ اسمها على ما يركب وردت في  ،الشرعي
تُكَلِّمهم أَن النَّاس كَانُوا بِآياتنَا لَا وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخْرجنَا لَهم دابةً من الْأَرضِ ﴿ :قوله تعالى

نُونوقفجاءت 3﴾ي ،)دابة الأرض"هنا بمعنى  )ةداب "التي هي من علامات الساعة، والشرع حدد 
  .تجاوزه إلى العام ى خاصا لا يمكنلها معنً

 ،آخر اى شرعيحدد لها معنً لكن الشرع 4."الدعاء والرحمة": ذلك الصلاة، تأتي في اللغة بمعنىك
المك وهو تلك الفريضةُ ،آخرتوبة، فهل يمكن وأقيموا الصلاة( :قوله تعالى تفسير(،  القصـد بأن 

هو الدعاء؟ ومن ينظر في المعجمات أنّ يكتشفُ ،ةالعربينا أمام مساحة  مـن المعـاني    واسـعة
المتعددة للكلمة المجالَ الواحدة، مما يفتح القرآنِ تأويلِ على مصراعيه للاختلاف بالأهواء  عبـر 

عن  المصطلحِ عزلِ هو عدم الباحث، والذي يسد هذا الباب المعنى الأكثر ملاءمة لأهواء اختيارِ
 ـ التعامـلِ  الحقيقي، أو من خلالِ السياق دون الفهمِ تحققُ فيها، فلا يمكن سياقاته التي نزلَ مع 

  .اجتماعي له سياقٌ ليس كنص مستغلق القرآنِ

من المفكرين المحدثين الثالث أما النموذج ،عندهم الإشكالُ الذي ظهر نصر حامـد  فهو ، الدلالي

بـين، لا  االله عز وجلّ ذكر وقرآن م على أن كتاب فيه أجمعت الأمةُالذي  ففي الوقت، أبو زيد
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ه بينه وبينمستندين لقوله عز وجلّ الشِّعرِ شَب: ﴿ كْرإِلَّا ذ وه إِن ي لَهغنبا يمو رالشِّع نَاهلَّما عمو
بِينم آنقُرا﴿ :، وفي آية أخرى1﴾ومو ولِ هرٍ بِقَويلًا شَاعا قَلم نُوننصر حامد أبو  يرى ،2﴾تُؤْم

 ركيب، والفـارق بـين  الت من حيثُ ،وبالمعلّقات ،الجاهلي بالشِّعرِ القرآني شبيها زيد في النّصِ
على  مدى زمني زاد في شكّلَتقد  وبين الشِّعر الجاهلي، هو أن القرآن -عنده-  تركيب القرآن
 مـن أجزائـه، بـلْ    جزء الخاص بكلّ ، وأن لدلالاته مستويات متعددة في السياقالعشرين عاما

الثقافيـة التـي    تعدد النُّصوصِ ؛ بسببِمنظومةٌ من مجموعة من النُّصوصِ" :ويرى أن القرآن
3."شكَّلَتْه  

وإذا كان القرآن الكريم النساء قد خاطَب كما خاطب جالالر، مبينهما في خطابٍ الجمعِ ع واحد 
 ـ اتكريم أبي زيد، ليس عند بالخطابِ النساء تخصيص من الأحيان، فإن في كثيرٍ اإلهي  للمـرأة 

 نزول، إنما انحياز ت عليه في الجاهلية، لا استجابة لأسبابِالذي كانَ لِوالارتقاء بها عن التّجاه
في الخطاب، فهو  ه يفردون النّساءشعرائِ بعض عاليك، الذي كانالص إلى شعرِ الكريمِ من القرآنِ

  4.الكريم القرآنِ في تشكيلِ إسهام شعر الصعاليك أثر من آثارِ

مثِّلُ  وهذا الكلامكارثة إيمانية(ي (إلى القرآن، والذي ينطلقُ في النّظرة   ـةيـ مـن الماد  ة الجدلي
كمِالماركسيؤي على الأشياء، من أجلِ ة في الحر تُ الأنظار ةخَلْقجديدة تَلف.  

المسلمون على عرب كما أجمعةا- القرآن يإل فعلٌ ما هيإنّ -لغة ونَظمهيت إضافة بشرية، وليس، 
اولا إبداع اإنساني، ولا اجتهادبحانه وتعالى أنزلَفاالله س ،اا نبوي القرآن ـ عربي  اا، وأوحـاه عربي ،

من بنيت تُه جزءه وجوهرِفعربيتهه وحقيقتويه وه.  

المحكمـات، مثـل    من الآيات جاءت في العديد ،ة مصدرها القرآن الكريمالإسلامي وهذه العقيدةُ
وكَذَٰلِك أَنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا ﴿: وقوله تعالى ،5﴾إِنَّا أَنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا لَّعلَّكُم تَعقلُون﴿ :قوله تعالى
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 إلـى  التي تُشير وغيرها من الآيات .1﴾وصرفْنَا فيه من الْوعيد لَعلَّهم يتَّقُون أَو يحدثُ لَهم ذكْرا
أي أن  2.)دون حالـة  ء على حالـة الشي تعبير( :والجعل هنا ،اعربي االله عز وجلّ القرآن جعلِ

  .له، والدلالات فيه القرآني هي فعلٌ إلهي، كالنّظمِ نِااللس عروبةَ

الوحي كما أن الذين يرسلُ القومِ بلسانِ يكون إلى الرسـالة،   عوةُإليهم الرسول، أو تبدأ منهم الد
فَيضلُّ اللَّه من يشَاء ويهدي من  ۖوما أَرسلْنَا من رسولٍ إِلَّا بِلسانِ قَومه لِيبين لَهم ﴿: تعالى يقولُ
 شَاءۚي يمكالْح زِيزالْع وه3.﴾و في النّص  وعلى هذا الاعتقادالقرآني هـم فـي   بنى المسلمون رأي

عروبة شكّ القرآن، لكنأبا زيد يك في هذه الحقيقة، ويرفض   هذا الاعتقاد ويوحي إلى قارئـه أن
 فـي بنيـة   اا جوهرية جزءالعربي ، وأن اعتبارلعربيا هي المعنى اللفظي القرآني النّصِ هويةَ
النص ياهي من أيديولوج القرآني ةالعصبي العربية عند وليست حقيقةً ،الشافعي الوحيِ من حقائق 
الإلهي 4.والاعتقاد الإسلامي  

 لغيـرِ  على ما أورده أبو حنيفة عن إجازة القراءة في الصلاة ،طبيعة النص وبنى اعتقاده حولَ
بل العربيغته الأجنبيخلافً ة، واعتبر اذلك حلولِ بجوازِ العلماء، وقالَ بين الأصل،  محلّ الترجمة

أما الشافعي، فيرى التلازم بين والمعنى اللفظ، ما ة بكلّواعتبار العربي سمن أيديولوجيابها  يتلب، 
جزءاا جوهري الن في بنية5.ص  

 وأن، إلهـي  روحي ه تنزيلٌوأنّ ،القرآن على عروبة ،الأئمة والعلماء أبو زيد إجماع وقد تجاهلَ
فقـط،   ، في الصـلاة هبلغت ةَالعربي الفاتحة، لمن لا يعرفُ ما هو جواز قراءةرأي أبي حنيفة إنّ
خصةٌاباعتباره مضطروهي ر ، للمت حلالًضطر، وليسباحكأكلِاا م ، الخمـرِ  وشـربِ  الميتة 

للضرورة، وبذلك يكون أن تكون أبا حنيفة استبعد م أنأبو زيد توه اللغة والنّظم-ة في العربي- 
اجزء من بنية النص القرآني 6.هوجوهر تهوهوي  
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كما نجد هذه الازدواجيعلى الفهمِ ة تؤثر تُشكّلُ و، للدلالة السياسيتشعاب امفهومي  أزمـةً  أنـتج 
يـرون  )مفاهيم حزب التحريـر (كتاب  ففي، مثَلًا التحريريونمن ذلك ما يراه ، ةدلالي مـن   أن

 حسـب  الإسـلامي  هم لا يطبقون الشرعسوء الفهم، فالمسلمون برأي الأمة إنهاضِ فشلِ أسبابِ
 ا أدى إلـى تأويـلِ  مم ؛الإسلامي والشرعِ الواقعِ بين ذاتها، وإنما لجؤوا للمواءمة بحد المفاهيمِ
 بعـضِ  فية أثر الأجنبي للفلسفات الأذهان، فقد كان من ضعف ة في جوالإسلامي الأحكامِ بعضِ

 الحقائق بعض ا أبعدموالفلسفات، م الإسلامِ بين للتوفيق محاولات هم على ارتكابِلَمح ،المسلمين
الإسلامياها الصحيح، وأضعف إدراكه عن الفكرِ ةالعقلانية( ويشكلُ، إي (هما مفهوملدى الفكرِ ام 

حيثُالتحريري ، من أهم يرى أن الأزمات الذي  التي قابلت المسلمين في فهمهم للإسلام؛ التأثير
والمحدثين  الفُقهاء ، فهم هنا ينضمون لجماعةاكما تحدثنا سابقً الفلسفات بإدخالِ البدء استمر منذُ

  1.للشر اوالمنطق، ويرونه مدخلً القُدامى والمعاصرين، الذين واجهوا الفلسفةَ

أن المبغضين له في حظيرتـه  -حسب وصفهم– الحاقدين على الإسلامِ بعضِ لَدخو كما يرون، 
 الإسـلامِ  ذلك إلى فهمِمناقضة له، وقد أدى  ت منه، بلْليس مفاهيم تُدس على الإسلامِ في أن رأثّ

امغلوطً افهم كثيرٍ عند من المسلمين، فصار فَ الإسلامينصـوص؛ ليوافـقَ  اله بما لا تحتملُ سر 
ىير الحاضر، فمثلاً المجتمع ا حزب التحرير علماءأيض، كثير اأن فهم قوله  من المسلمين أساء

الـدينِ  وما كَان الْمؤْمنُون لِينفروا كَافَّةً فَلَولَا نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَائِفَةٌ لِّيتَفَقَّهوا فـي  ﴿ :تعالى
 مـن كـلّ   العلمِ لطلبِ فسروها بالنّفورِ بأن 2.﴾قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونولِينذروا 

فئة جماعة، ويرجعون لتعليمِ يتعلّمون الدين قومفـرض كفايـة،    الـدينِ  هم، وبذلك جعلوا تعليم
كموخالفوا الح  الشرعي، ل بالغٍ على كلّ مسلمٍيجب " هفهو أنّ أما الحكم الشرعيـ ،عاق   هأن يتفقَ

ه جهاد، وهي تعني أنّ ها آيةُفإنّ ا مخالفتهم لمعنى الآيةالتي تلزمه في الحياة، وأم الأمور في الدينِ
لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا للجهاد 3."اجميع  
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التحريرِ حزبِ وتضخّ مفاهيم فكراا أصولي، يفهم وطريقةً فكرةً الإسلاموبما جاء ، قبلَ به الإسلام 
أكثر من ألف الإسلامِ أصولِ وأربعمائة عام، حسب كلّ ونصوصه، وأن ذلـك،   خلافَ ما جاء

حتى لو كان على يد حركات إسلامية لذلك فَ ؛فمصيره الإخفاق ،ةإصلاحيهم ا باقي يهاجمون دوم
الحركات ؛ةالإسلامي للتفكيرِ باعتبارها تنصاع في أفكارها الغربي،   هـا  وأحكامهـا، وفـي فهم
1.الإسلامي  

فقضـايا الفكـر    ؛)الخلافـة (مصطلح  التحريرِ حزبِ في فكرِ المشكلة المصطلحات ومن أشهرِ
استئنافُ التحريري الحياة الإسلامية في البلاد وحملُ ،ةالإسلامي الدعوة الإسلاميإلى العالم، من  ة

وتفهمه، وتثقيف النـاس   الإسلامِ دراسةُ يمكن إلى الحكم، ومن طريقه إلى الحكمِ الوصولِ خلالِ
 الدعوةَ التي تحملُ الكتلةُ أن تكون ة، ولذلك يجبة الإسلاميالعقلي في إيجاد الأثر يحدثُ ابه تثقيفً
الإسلاميةة سياسي، ة، بلْلا روحية ولا تعليمية، ولا علمية ولا خُلُقي هدفها الأسمى  ،ة بحتةسياسي

  2).عودة الخلافة(

ويتبنّى الفكر التحريري هاتوج صريحة، ويقول لا اا واضحّرات حداثيخالطه تصوالخليفةَ: ي إن 
التي  هي البلاد الإسلامِ الإسلام، وأن دار لأحكامِ اوفقً والقانون التشريع حقَ ذي يملكهو وحده ال

ك، فهو يحرم من ذل إلى أبعد الإسلام، بل ويذهب أمانها بأمانِ الإسلام، ويكون فيها أحكام تطبقُ
  3.الاحتكام لها، ولا الدعوة إليها كفر، لا يجوز ، ويعتبرها نظاماتامّ اتحريم الديمقراطيةَ

مصطلح لافة( إنالخ (الذي يدعو إليه الفكر نِ أسيحملُ  ،التحريريتيكرنِفتيالأولـى هـي   : اسي
أُسطوريف الأولى أما الفكرةُ 4).المهدوية( والثانية فكرة ،التليد الماضيعودة  فكرةَ ة تُعيد تعتبـر 

 بفعلِ ؛إقامته المثالية تستحيلُ السلطة من أنماط ااستحضاره، ونَمطً يصعب الحكمِ ا من أشكالِشكلً
لاتمن تحو ما تراكَم ةاجتماعي، ةوسياسي، تـربطُ ف الثانيـةُ  وأما الفكـرةُ . وغيرها ،ةواقتصادي 

بحكمٍ الجمهور وأملٍ بعيد يمكن يتحقّقَ أن هم، أو  ا وينتشلهم من براثنِيومأرض نهب قوي عدو
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حاصرهم، ولا يجدون حيلةً في دفعه؛ لتكوني هنا حبلً الخلافةُ نظام استبداديمن مستقبلٍ  اا ممتد
  .عن نبي وقديسين متخيلة لماضٍ مليء بصورة مأزومٍ

بهذه التطورات يقدم الفكر التحريري طرحا غير والمشـروع  ،على مستوى الأفكـار  ،واقعي، 
، ةالسياسـي فـي   انخرطت عديدة ةإسلامي وجماعات ابٍأحز عم ،السياسة والممارسة ،والخطاب

رغم أن أو حتى نظامٍ ،)لاميةدولة إس( ينتهي إلى قيامِ تصورها النهائي أقـرب لنظـامِ   سياسي 
التـي   الأنظمة بعضِ خيارِ عمتوافقة م ،ةرعية السياسيأغلبها بالش رفُيعت ، حيثُ)دولة الخلافة(

الذي فرضت عليه رؤيتـه فـي    ،التحرير من حزبِ معها، وذلك على النّقيضِ فدخلوا في تحال
 إلى حد لم تصلْ التي تَواجد فيها، وهي معاداةٌ في الدولِ ةالسياسي معاداة الأنظمة الشاملِ التغييرِ

  1.كمسلك للتغيير) العنف(تبنّي خَيار 

  المصطلحِ في إشكاليات المؤثرةُ العواملُ

يخضع المصطلح ة؛ نتيجة التطـورِ  العربيلعواملَ تأثيري  الحضـاري  والتقلبـات  ةالسياسـي ،
ةوالاجتماعي ،والدي، ةوالاقتصاديةني المختلفة؛ وهو ما أدى إلى نشوء ازدواجية في الدلالة تخضع 

 دلالـة  صياغة بإعادة أو في المدلولِ، الدلالي رِبالتغي ةُالمعني الذي تريده الجهةُ التوظيفي للمجالِ
 المقاومـةَ  مهزومة، تـرفض  مأزومةً هويةً تنتج ها محطّ اختلافلتجعلَ ؛والمصطلحات المفاهيمِ

 ـ مختلفـة  ملَإلى عوا وهذا عائد، الآخر لإملاءات بالقابلية هوية تتمتّع .وترضى بالاستسلام ا إم
داخليوإما، ةة تلقائي ةخارجي.  

ا أمةالعوامل الداخلي الأُسسِ منفهي ، ةالتلقائي االتي خَلَقت  أهمتعدد   فـي دلالـة  المصـطلحات 
 اشتراكك ،متفقٌ عليها فهي أسس، اته بالإشكاليتسميتُ لا يمكن الإسلامي وازدواجيتها في الفكرِ

والمعاني الألفاظ، جاز والحقيقةمـوم  والخُصوصِ ،والموالمنسـوخ  والنّاسـخِ  ،والع،  والإفـراد 
 علـى  مبنيال لإسلاميا المصطلحِ في تأويلِ التي أدت إلى تعدد والتّركيب، وغيرها من الأسسِ

                                                           

http:llhafraxat.comlarlblog.1  
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مقبولٍ اجتهاد ف فرديالفكرِ ي وسط ن سبق، ومثالُ 1.الإسلاميتلك  غير مكروه، كما أسلفنا عم
  :عواملال

1. اشتراك ختلافُوهذا الا :والمعاني الألفاظ جاء ي على اشتراكجمع ة،  معانيتضـادمختلفة م 
تحمـل   مختلفة غير متضادة، يجمع معاني واشتراك ،يحمل المصطلح فيه دلالتين متناقضتين

 ويلُتأ ،الأمثلة على ما يجمع معاني مختلفة متضادة ومن ،اختلافًا في الفهم لا يقضي التناقض
الليـلِ،   ه إقبالُفمنهم من قال بأنّ 2.﴿واللّيل إذا عسعس﴾ :في قوله تعالى) عسعس( مصطلحِ

المفسرين  بعض قالَ حيثُ. 3﴿فأصبحتْ كالصريم﴾: بإدباره، وفي قوله تعالى قالَ ومنهم من
 المظلم سوداء، لا شيء كالليلِ: المضيء، بيضاء لا شيء فيها، وقال آخرون كالنّهارِ: معناه
 4.فيها

ومن أمثلة المشترك اللفظي الذي يجمع معاني ـ﴿إنّ :متضادة، قوله تعالى مختلفة غير  ـم  ا جزاء 
الذين حارِيبااللهَ ون ورولَسه ويسفي الأرضِع نفَ وسصلّبوا﴾ اادقتّلوا أو ي5.أن ي حيثُ ذهب  قوم

 أو(إلى أن (قوبات، يفعلُ هنا للتخيير، فالحاكمفي هذه الع رخيالسبيلِ بقاطعِ م ها يشاء، وذهبأي 
 وقتلَ وأخذَ والتبعيض، للتفصيلِ )أو(آخرون إلى أن المالَ فمن حارب لب،ص يأخذْ ومن قتلَ ولم 

 ه﴿وما قَتلو: في قوله تعالىو. قُطعت يده ورِجلُه من خلاف ولم يقتُلْ المالَ قُتلَ، ومن أخذَ المالَ
 ايرونه عائـد  اوقوم ،لامعليه الس المسيحِ إلى اعائد) قتلوه(من  يرون الضمير افإن قوم 6.﴾ايقينً

وهذا تركيب دالٌ على  7.﴾نِالظّ إلاّ اتّباع مٍلْع نم هم بِها لَ﴿م: في قوله تعالى المذكورِ إلى العلمِ
غيرِ م ةمعانٍ مختلفة8.تضاد  

                                                           

  .36-33، صالإنصاف في التّنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الخلافالبطليوسي، ابن السيد،  1
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 .49-48، صالإنصاف في التّنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الخلافالبطليوسي، ابن السيد، : ينظر 8
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وبناء على ذلك  آخرون إلى إثباته، المجاز، وذهب وقد ذهب قوم إلى إبطالِ: والمجاز الحقيقةُ .2
 ـزأنْ د﴿يا بني آدم قَ: والدلالة، ومن ذلك قوله تعالى التأويلِ اختلافُحدثَ   ـا علنَ  ـبم لِيكُلَ ااس 

يواري سكم واريشًوءات التّقوى ذَ ولِباسخَ لكي1.﴾ر ومعلوم االله تعالى لم ينزلْ أن من السماء 
أنّه أنزلَ -واالله أعلم- تُلبس، إنّما تأويله ملابس البهـائم،   ،النّبات فنبتَ عنه المطر رعتْه ثُم
اصوفً فصار اوشَعر اووبر صنافُوالكتّان، فاتّخذت من ذلك أ على أبدانها، ونبتَ عنه القُطن 

ى المطرالملابس، فسم الِباسإذ كان ، العربِ على مذهبِ في ذلك، اسبب  في تسـمية  الشـيء 
 .المجاز وجه، وهذا على 2منه بسبب، وهذا يسمى بالتّدريج ما كان باسمِ

فل، كما في قولِ فالنزولُ ا الحقيقةُأمإلى س لُوفيها يعني الانحدار من علُ لكم من : تعالى هنَزوي﴿
  .والشائع العام بمعنى المصطلحِ هنا حقيقي فالنزولُ 3.﴾برد نا ميهف السماء من جِبالٍ

3. والتّركيب الإفراد :بعض الآيات الكريمات ستوفيةًت جاءللغرضِ م المقصود دبها من التّعب فلم 
 ـ﴿وأط: وقولـه  4.اتّقوا ربكـم﴾  اسها النّ﴿يا أي: قوله تعالى إلى غيرها، مثلَ جحوِتُ وا االلهَيع 

وأطيعوا الر5.﴾ولَس وغيرها الكثير من الآيات ما وردت قائمةٌ بنفسستوفية الغرض، وربها م
أخـرى، كقولـه    من التّعبد، وورد تمام الغرضِ في آيـة  المراد للغرضِ غير مستوفية الآيةُ
 ـؤته مالدنيا نُ رثَريد حي انكَ نمو هفي حرثه زِد لَنَ رثَ الآخرةح يريد كان ن﴿م: تعالى ا نه

وا لَمفي الآخ هرة م6.صيب﴾نَ ن فظاهر الآية م أنن حرثَ أراد الدنيا أوتي   منهـا، ونحـن 
نشاهد 7.ان على الدنيا ولا يؤتون منها شيئًيحرصو من الناسِ اكثير 
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يحتاج إلى بيانٍ وهذا كلام قالَ وإيضاح، ثم أخرى في آية :م﴿كَ نان يريد اجِلةَالع لنا لَعجه يها ف
لِا نَم شاءمن فإذا أُضيفت هذه الآيةُ 1.﴾نُريد إلى الآية ـ السابقة  ب ـرادم ان    االله تعـالى وارتفـع

 فدلّ اشتراطُ 2.﴾اءشَ إن إليه وندعا تَم فُكشيدعون فَتَ اهإي لْ﴿ب: أخرى في آية قالَ ثم .الإشكال
المشيئة في هذه الآية في الآية راد3.الأولى على أنّه م  

 قياسه على جهة الآية، وبنى آخر بمفرد الفقهاء بعض أخذَ ه ربماهنا أنّ الدلالي ختلافووجه الا
  .إلى الاختلاف آيتين، أو آيات، فيفضي بهما الحالُ بمجموعِ نأخذَ ؛ بأناالذي ذكرنا آنفً التركيبِ

4. والخصوص العموم :ختلافُالا ويكون ب امرتبطً الدلاليـ المفردة، أو بالتركيبِ اللفظة   امومق
اختلاف المفردة، من ذلك قوله تعالى العموم والخصوص في اللفظة :علّم﴿ ـ الإنسان  ـم   ما لَ

4.م﴾علَي فذهب قوم إلى أنه خُصوص واستشهدوا بقوله تعالى. عليه السلام لآدم : آدم وعلّم﴿
5.كُلّها﴾ الأسماء وا بقوله تعالى ،صلى االله عليه وسلم أو لمحمدواحتج :وعلّم﴿ك لَا مـتَ م   نكُ

  7.الناس في جميعِ هي عموم: آخرون وقالَ 6.م﴾علَتَ

العواملُ اأم المحتلِب فتمثلت، ةالخارجي الأوروبي مناهجِ عن طريقه وأفكاره، علـى  ه ومدارس
 الرجعـة  خـطّ  لقطعِ ؛والحياة والإنسانِ ه إلى الكونِونظرتُ تتوافقُ تركيبةً المسلمِ العقلِ تركيبِ
والصلة اهذا الإنسان المسلم والوحي قرآنً بين ةًنّوس.  

فمنذ أن الكافرِ الغالبِ فكرِ انصبغنا بصبغة وحضارته المادية المستكبرة، أصبح دأبنا أن  نكتـب 
الفكر ونحرر المصطلحات بحروف كلّ ها بعيدةٌة، لكنّعربي عدالب  العظـيم   القـرآنِ  عن شـرعة

ومنهاج النبووأصالتنا ة.  
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 ـ بفعلِ المسلمين اليوم في واقعِ الإسلامِ أثر وهكذا ضعفَ ازدواجي والمفـاهيمِ  ة المصـطلحات 
 ـ الثقافة مصطلحات عمين، وتداخلها مالمسل واختلاطها في عقولِ الغربيـ ،ومفاهيمهـا  ة  إ لْبن 

والمفاهيمِ المصطلحات الأصلين م وأصبحت فارغةًوضعها، مة زحزحت وبدلت عن ة الإسلامي
  .والسلوك ة في الفكرِوالازدواجي المسلمون يعانون الفصام ، فأصبحوالنبوي ها القرآنيمدلولِ

أدى إلى الاختلالِ وهذا الوضع من المفاهيمِ في كثيرٍ الواضحِ والخلاف بين أبناء الأمة الإسلامية 
بن في دلالاتها ومعانيها، الأمر الذي تسبالتصـورات،   في ضـياعِ  الواحدة، والاضطراب البي

بينهم،  البنّاء والحوارِ التواصلِ لآخر، فانقطعت بذلك سبلُ واختلاف المعاني والدلالات من ذهنٍ
 تخرج أن تطيعلا تس مفرغة في حلقة تركتها تدور والتشرذمِ من الفرقة إلى حالة ووصلت الأمةُ
منها إلى آفاق والتنمية والبناء، والإصلاحِ الوحدة.  

ولأجل ذلك كان الزام المسلمة على الأمة، والحيـاةَ  أرادت البعـثَ  إن   مـن جديـد، أن  تعيـد 
المصطلحات والمفاهيم إلى وضعها الأصليوتستنير ، القرآنِ بشرعة ة؛ إذ أصـلُ ومنهاج النبو 

التلقي في هذه الأمة من الوحي، فتقوم بعملية المسلمِ عقلِ تفكيك    المفتون، وربطـه مـن جديـد 
في الأمـة،   الحياة في بعث رئيس وهذا شرطٌ. ةة نبوي، وتركيبه تركيبة ربانيةًوسنّ ابالوحي قرآنً

  .في العالم والقيادة الريادة بها، لتتبوأ مكانةَ والنهوضِ

هم المترديـة،  بهم وإصلاح أحـوالِ  المسلمين والنهوضِ بعث من أولويات لسياق، فإنوفي هذا ا
  المسـلمين، وذلـك    اللائقة به في حيـاة  االله سبحانه وتعالى في المكانة كتابِ على إحلالِ العملُ

ابدء بالعودة إلى قراءته وفهمشـؤونِ  العمل به، وتحكيمه والاحتكام إليه في جميعِ ه وتدبره، ثم 
  .الحياة

 ـ المصطلح يشهد ،اخصوص ا، والفكر الإسلاميعموم المجتمعات لى صعيدعفَ بسـيولٍ   ااختراقً
بغزارة ترسيخِل ؛من الأفكار متدفّقة ةويه جديدة غايرةم ةويلله سها المصطلحالتي أس  في سـياق 

 جعلـت مـن بعـضِ    عالمية مقاييس بدعوى مراعاة؛ الإسلامي والفكرِ ضرب الهويةو ،نشوئه
صطلحاتالم جسموجوده يخلقُ ،اا مشبوه حضورا مشبوهمقبولٍ ا غير  في الوسـط  المجتمعـي 

؛ العالميلينتج أو ذاك جديدة لهذا المصطلحِ مفاهيم.   
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، عامـة  التعلـيمِ  منـاهجِ  ة؛ لتغييـرِ الأجنبي تزايدا كبيرا للتدخلات كما نرى في وقتنا المعاصرِ
ة ومقررات الشريعةوبشتى فروعها، خاص ،والعمل على صرف وقضـايا   محتواها عن مفاهيم

يدأنّ عي الغربعلى التطرف عوالإرهابِ ها تشج وإحلالِ، دوالتشد  أخرى بديلة؛ لإيجـاد مناهج 
نمط ينِمن التد يرغبه الغرب العالمِ لأبناء الإسلامي ،ويتماشى مالحد عاثة  تحـتَ  والمعاصـرة 

منها، عديدة مسميات :الإسلام الحداثي ،والإسلام الوسطي ،المعتدل والإسلام.  

 قةَ الحضارةَإنتَفوهيمنةَ المالم التي فَرضت نمطها في الحياة اتوتجاهلت الخُصوصي ةالحضاري 
 ها محطّ اختلافلتجعلَ ؛والمصطلحات المفاهيمِ دلالة صياغة بإعادة الهويات تدمير تريدو لْب ،لنا

ةً تنتجمأزومةً هوي وترضى بالاستسلام المقاومةَ مهزومة، ترفض. هوية تتمتّع ةبالقابلي لإملاءات 
عن بني إسرائيل،  القرآن ه كما ذكرا يناسبوإعطائها مدلولً الكلمات تحريفَ يتقن الغرب؛ فالآخر

قارةً ه اكتشفَوكأنّ) عصر الاكتشافات(الأخرى،  الشعوبِ فالغرب يسمي استعمار ليس بها أحد 
وهـو يسـمي    ،الحياة لا تستحقُ المستَعمرةَ ه يرى أن هذه الشعوبذلك لأنّ ؛)أرض بلا شعب(

 جـزء  هوذلك لإبعادها عن هويتها، فهـي بنظـرِ   ؛)الشرق الأوسط: (ةة الإسلاميالعربي المنطقةَ
أقصى وشرقٌ أوسطُ أدنى وشرقٌ ، فهناك شرقٌمن الشرق جغرافي. 

فلا يجوز ذكره على سبيلِ، معناه معنًى من معاني الإسلام الذي يخالفُ والاصطلاح إليه الدعوة ،
ة أو أو الاشتراكي للفن الإسلام فيضيفَ، يصنع أن هملبعضبوصف إسلامي له كما يحلو  يقيد أنو

المعاملات البنكيالفاسدة، وإلا فمـا علاقـةُ   لهذه البضائعِ الترويجِ وغيرها على سبيلِ، ةة الربوي 
  .هبهذا كلّ الإسلامِ

وافـدة   لها بمصطلحات ها، مستبدلًاومصطلحات الشريعة أسماء من ينابذُ فإن: "بكر أبو زيد يقولُ
خذلوا  الله أقواما صنيعه حسن نيته، فليتق ولا يبرر عظيمٍ والعدوان، فهو على خطرٍ الكفرِ من أممِ

أمة القرآن، تحتَ: تهمأم زائفة من التطورِ شعارات  والتقـدمِ  والحضارة، والرقـي  والمرونـة 
ومراعاة ـ روح العصر، ومسايرة الركب، وأن  هذه أسماء، والأسماء لا تغيالحقـائق، فهـي    ر
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اللباب، إلى غيرِ سلامةُ قشور، والمقصود التذويب، والتهالك، وما يزالون حتى  ذلك من شعارات
  1.على حد قولهم، كما خرجوا من القشور يخرجون من اللبابِ

وهنا يجب والألفاظ للأقوالِ الانتباه ،وأن والغزوِ التغريبِ من وسائلِ وسيلةً لا تكون من  الفكري
علـى   المبني الصحيح إليه العلم ما لم يضفْ لا ينفع في هذا المقامِ يةالنّ لا ندري؛ فحسن حيثُ

  .ةوالسنّ الكتابِ

 رغـم  وتتوحد، وشهدت دالا مزدوجا، اليوم ها الحديثُحولَ التي يدور إذا أتينا إلى المصطلحاتو
عن  ة كبديلٍة، والأناشيد الإسلاميالربوي عن البنوك ة كبديلٍالبنوك الإسلامي :مثل، ذلك في الدلالة

في مناهجها الاهتمام التي لا تراعي  عن المدارسِ ة كبديلٍالأغاني الماجنة، والمدارس الإسلامي
 والقتيل كبديلٍ، عن اللواط والشذوذ كبديلٍ، عن الربا والفائدة كبديلٍ، أو العقدي الروحي بالجانبِ

   .الخ...، عن الخمر كبديلٍ والمشروب الروحي، عن الشهيد

إن أخطر هـو قـذفُ   ،الصراع في مجالِ اوأشده فتكً أنواع الغزو الفكري  الأمـة  الإسـلامية 
بالمصطلحات الغازية المدمرة متقـذفُ  وبة به؛ حيـثُ ه من المعاني الخطيرة المصحتحملُ ما ع 

امجتمعاتنا يومي الإعـلامِ  وسائلِ عن طريق  المكتوبـة  والمسـموعة  مـن   بكثيـرٍ  ،والمرئيـة
، ورسـوخه  الإسـلام  بـه  ما جاء من فهمِ ةالديني را للحقيقةالتي تبني مدلولًا مغاي اتالمصطلح

مصطلحات بديلة لما ألفنا وعرفنا إلى درجة الإغراق؛ لتخرج نا عن مواقعنا الفكرية، وتسـتلب 
شخصيتنا الحضارية، وتطارد مصطلحاتنا وتحدد لها المعاني التي تريدها، حتى أصبح ا منّ الكثير

  .إليها الانتسابِ ها أو مجردمن طرح يخافُ

لهـا   التي يتعرض الحروبِ من أخطرِ تعد المصطلحات حرب إن": محمد إبراهيم الفيومي يقولُ
العالم العربي والإسلامي في الفترة الأخيرة من قلِب ؛الذين يتربصون به الإسلامِ أعداء لزعزعة 
 ومكمـن . التي أرسـاها  بالثوابت يتعلقُ حتي فيما والبلبلة والجدلِ من اللغط الكثيرِ وإحداث القيمِ

 المصـطلحات  هـذه  يتلقفون مثلَ ،وأدعياء التنويرِ ة والمستشرقينالغربي الثقافة دعاةَ أن الخطرِ

                                                           

 .152ص، لمواضعة في الاصطلاحا، بكر بن عبد االله، أبو زيد 1



71 

 فاخـتلا  رغـم  المصطلحات لتلك هم دعاةٌويثبتوها وكأنّ لْها، بفي استعمالِ ويرددونها ويلحون
المقاصد والمدلولات 1.المختلفة في الحضارات  

 أهـلَ  ه يـداخلُ الكاسرة، وأنّ باعِالس من ضراوة للمخالفين ضراوة أشد إن: "بكر أبو زيد ويقولُ
 النامي، ولا يحقرون من الوقيعـة  الإسلامِ في جسمِ الفساد هم إدبابدأب ،هم منه ما أقوام الإسلامِ

 بلبـاسِ  فيكسـون الحـقّ   المسلمين، به بين والرميِ الاصطلاحِ فاسد هم جلبمن سنن ، وأناشيئً
والتبديل والتحريف، حتى تُضحي  بالتغيير ينخرون في الحقيقية الطريق، ثم وهذا نصفُ الباطلِ

  2."أو مؤولٍلٍ مبد إلى شرعٍ لٍمنز قضايا الشرع من شرعٍ

منهم  االغازية، ظنً ن يتغنون بهذه المصطلحاتالمسلمي من أبناء اكثير تجد له أن ه مما يؤسفُوإنّ
ة، فطنوا الأم في غزوِ الأساليبِ لأحدث ها وللأسف، مواكبةٌوالحضارة، ولكنّ للتطورِ ها مواكبةٌأنّ

  .يفطنوا ملذلك أم لَ

العلماء لَ إنم الغازيةَ يذموا المصطلحات للأمة الإسلاميمـن صـنيعِ   هاأو أنّ ها وافدةٌأنّ ة لمجرد 
 وعـدمِ  والتشـدد  الانغلاق هم، أو من منطلقهم وأهواءطبائع ها قد لا توافقُأو حتى لأنّ، الغرب
وغيرهـا مـدى    على المصطلحات منطلقهم في الحكمِ كان لْعلى الثقافات الأخرى، ب الانفتاحِ

  .�االله  ة رسولِاالله وسنّ موافقتها لكتابِ

فعلماء السلف الغازيةَ ومن تبعهم، لم يذموا المصطلحات الغربية لمجرد ومخالفـةً  ها محدثةًكون 
فاسدة ومخالفة لتعاليمنا وقيمنا تـارة، وتـارة أخـرى     لاشتمالها على معانٍ لمصطلحاتنا؛ ولكن

  .على الناس ا، تلبيسبها باطلٌ وقد يراد بها حقٌ مجملة قد يراد على معانٍ اهلاشتمالِ

 الغازيـة  للمصطلحات وأهل العلمِ بل ذم السلف: "ابن تيمية رحمه االله تعالى الإسلامِ شيخُ يقولُ
كان لفساد معناها أعظم من ذمهم لمجرد باطلة  ها على معانٍالمحدثة، فذموها لاشتمالِ هذه الألفاظ

 3."ومخالفة للعقل الصريح ةوالسنّ مخالفة للكتابِ
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 نًا أثرها فـي ومبي جملةالم أصحاب المصطلحات انبل رحمه االله، واصفًح أحمد بن الإمام يقولُو
  1."بما يشبهون عليهم الناسِ الَهويخدعون ج من الكلامِ هيتكلمون بالمتشابِ: "العقول

وإن مما يترتب النصوصِ لبعضِ العقولِ بعضِ الغازية استشكالُ على هذه الاصطلاحات  ة، الشـرعي
 وينضافُ" :الشارع كلامِ في فهمِ الغلط وقوعِ أسبابِ بعض ارحمه االله مبينً ابن القيم العلامةُ كما يقولُ

 هـؤلاء  مـن  لكلّ فإن ،هموغير العلوم أرباب هاأحدثَ التي الاصطلاحات على كلامه تنزيلُ ذلك إلى
 ـ قد نم فيجيء ،هموتصانيف هممخاطبات في حادثةٌ اصطلاحاتٌ   الحادثـة  صـطلاحات لاا تلـك  فَألّ

 ،الاصـطلاح  من هفَألِ ما على فيحمله الشارعِ كلام فيسمع ،سواها يعرفْ مفلَ قلبه إلى معانيها وسبقت
 ،يقع ما ومناظرته نظره في الخللِ من ويقع ،بكلامه يرده لم ما الشارعِ عن الفهمِ في ذلك بسبب فيقع
 الأمـور  هذه اجتمعت فإذا ،نصوصه معرفة من البضاعة قلة عم عليه الغلط أسبابِ أعظمِ من وهذا

منوعِ ع في فساد ما هماوأ ،القصد أو رِالتصو من ئتَش خبط إو وغلطاحو شكالاتوضـرب  تمالات 
  2."أثبته ما ونفي نفاه ما وإثبات ببعضٍ بعضه كلامه

 مـن الكتـابِ   ة؛الشـرعي  النصوصِ بعض -المروجين لمثل هذه المصلحات بعض- كما حملَ
  .عظيم ذلك في غلط حادثة، فوقعوا بسببِ على مصطلحات ةوالسنّ

 ه أناالله ورسـولِ  كلامِ في فهمِ الغلط أسبابِ ومن أعظمِ: "ابن تيميه رحمه االله الإسلامِ شيخُ يقولُ
 ويحمله على تلـك  االله بذلك الاصطلاحِ كلام يفسر أن حادث، فيريد علي اصطلاحٍ ينشأ الرجلُ

3."التي اعتادها اللغة  

ة الني لا يدري فحسن من حيثُ الفكري والغزوِ التغريبِ من وسائلِ وسيلةً ا يكونلّأ فعلى المسلمِ
  .ةوالسنّ على الكتابِ المبني الصحيح إليه العلم ما لم يضفْ لا ينفع في هذا المقامِ
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  الفصلُ الثالثُ

   المصطَلح الإسلامي المشكلُ
  )سةٌ في الحقولِ الدلاليةدرا(
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 الفصلُ الثالثُ
  )دراسةٌ في الحقولِ الدلالية( المصطَلح الإسلامي المشكلُ

  الدلالية الحقولِ ةُرينظ

دارسي دلالة المعـاني،   بين االمعنى، وأكثرها شُيوع ات تحليلِهي إحدى نظري الدلاليةُ الحقولُ
نـا العربـي   من الدراسات، وهو ما نَجِـده فـي تُراث   الكَم الكبيرِ ويتَّضح هذا الشُّيوع من خلالِ

رموقةة ملميع هودنطوي على جلالية، وقد تمثَّل ذلك فيما تمثّـلَ   المقول الدلبِ الحفي ص بتَص
،  )غريب المصـنّف ال(أبي عبيد القاسم بن سلام  ا كتابالمعاني والصفات، والتي رأسه في كُتبِ
 )الألفـاظ الكتابيـة  (لابنِ قُتيبةَ، وكتـاب  ) أدب الكاتب(وكتاب السكّيت، لابن  )الألفاظ( وكتاب

نّفاتللهمذانيصا ،، وغيرها من المص( وخُصوصخَصمـن أكثـرِ   ) الم ـدعلابن سيده، الذي ي 
ؤلّفاتالم ربيتْ فيها فكر ة التيالعرلْوثَّلَتْها تَطبيقًتب1.اةُ الحقولِ وم  

مجموعةٌ من الكلمات ترتبطُ دلالتُها، وتُوضع تحتَ : ويعرفُ الحقلُ الدلالي أو الاصطلاحي بأنّه
  2.لفظ عام يجمعها، مثالُ ذلك كلماتُ الألوانِ في اللغة العربية

فُفالتَّعر على دلالة من خلالِ اللفظ ه من جِهة تتمضمالذي ي لاليه بالحقلِ الدعلاقات، وبالكلمات 
اه في حقلٍالتي يجمعد ها وإيواح دلالي.  

لا  مبعثرة ماتمفاده أنّها لا تتكون من كل ،للّغة عام من تَصورٍ الدلالية تنطلقُ الحقولِ وإن نظريةَ
فيـه الكلمـاتُ علـى شـكلِ      تُوجـد  بناء لنظامٍ متجانسٍ اللغة من كَونِ لْ، باقًبينها إطلا علاقةَ

دمجموعاتحدم مجال مفاهيمي فيها بتغطية كلُّ مجموعة ى بــ    ،، تقومسـمالحقـل  "هو ما ي
لاليالد."  

 ـالد والمعاني المتقاربة، ذات الملامـحِ  جمع الكلمات على أساسِ الدلالي تقوم فكرةُ الحقلِ لالية 
صوره  في أبسط الدلالي الحقلُ ولذلك يعرفُ ؛ها ويضمهاعام يجمع لفظ لها تحتَالمشتركة، وجع
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وذلك نحو  ،1هايجمع عام لفظ تحتَ دلالتها فيما بينها، وتوضع ترتبطُ من الكلمات بكونه مجموعةٌ
القرابة، حيثُ ألفاظ مصطلحٍ تحتَ توضع ها هو حقلُ واحديضم أخ، وأم، وأب، : القرابـة  ألفاظ

  .جدةوجد، وخالة، وعمة، وخال، و، عمو

عـن   تعبر ،ةاللغوي من المادة متكاملٌ ه قطاعأنّ" :هو للحقلِ امختار عمر تعريفً د أحمدوقد أور
عامٍ  ىمعنً في فلك مجموعِ كلمات تدورلِ اا لُغويحيز شكّل إذن، فالحقلُ ي2"من الخبرة معينٍ مجالٍ

ها، وعلى الباحثيضم الحقولِ في نظرية لاليالدلً ة أنالمادةَ أو يصنّفهايجمع قولِ ا وفقَ، ثمهـا  ح
الدلاليي ة، ثمدرس العلاقات ةَالدلالي كلِّ حقلٍ بين بحيـث  علاقةَ اشتمالٍ  كونها من حيثُ ،كلمات

نتتضم كلُّ كلمة أخرى أو مجم بكلمة بحيث يكون فيها معنى (وعة من الكلمات، أو علاقة تضاد
دال ها في الحقلِالكلمة عكس معنى أخت(، أو علاقة جزء بكلّ )لاليبالجسم، حيثُ  نحو علاقة اليد

اليد من الجسمِ جزء (، أو علاقة تنافُر )منه اوليست نوعحيثُ يكون علـى   للكلمة دلالي  ملمح
 ،الخروف الحقل، نحو علاقة ها في نفسِعأخرى م في كلمة آخر دلالي ملمحٍ عم يتعارض ،الأقل

  3.)الحيوانات حقلِ فيما بينهم داخلَ ،والكلب ،والقط ،والفرس

  العربِ عند ةالدلالي الحقولُ ظريةُن

يذهب من علماء كثير اللسانينظريةَ ات ة إلى أنة، والدلاليين منهم خاصالحقولِ عام ة قد الدلالي
ت عندرت عنده حتى صارت كما هي عليه اليوم، وهـم  )20ق(في أوائل  ربِغال ظهروتطو ،

وا أبصارهم وبصائرهم عن جهودبهذا قد تجاهلوا وغض مةقي نلهذه النظرية، فط  إليها علمـاء 
هم  ات من العربِاللسانيوفكرِالمسلمين القُدامى، بحس  ب، وهي تُشـبه كثيـراهم الثّاق   مـا عنـد 
دت في المعاجمِاللسانييين، وتجسين الغرب ة التي سالدلاليالمسلم خّر العربية وفيها علماءجهود ان 
لخدمة القرآنِ لغة ةين بعدالكريم، فسبقوا بها الغربي الدلال الحقلُ قرون، فإذا كاني عربأنـه  فُي: 

إن ف .4"يحدد الحقل عام مفهومٍ تحتَ تندرج على مفاهيم تشتملُ ،المعجمية من الوحدات مجموعةٌ"
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اللغويين العرب اقين إلى تصنيفكانوا سب المفردات المعاني أو المفردات، وقـد تمثّلـت    حسب
في الرسائلِ الأولى لهذا التصنيف الدلالية الصغيرة التي ظهرت مع مـن ذلـك    ،التـدوين  بداية

 علـى خلـق   الـة الد ت بالمفرداتينالتي ع كالرسائلِ ،واحد رسائل متعددة اختصت بموضوعٍ
  1.والأبنية الهمزِ لصرفي كرسائلِا عمدت للتصنيف إلى ذلك رسائلُ إضافةً ،أو الخيل الإنسانِ

تتّضح إذن معالم الحقولِ نظرية ةالدلالي العربِ عند مع التدوينِ بدايات الرسائلِ في تلك الصغيرة 
 بالإنسـانِ  متعلّقـةٌ  ومختلفـةٌ  عديـدةٌ  جمعت فيها ألفاظٌ حيثُ ؛واحد التي اقتصرت على مجالٍ

 أو في الحديث ،الكريم التي ظهرت في القرآنِ الغريبِ لكتبِ إضافةً ،النباتو، الإبلووأعضائه، 
حيثُ ؛النبوي عملً تَعدا دلاليهما؛ا م ساهم في إرساء خطوط  عريضـة  ـةللنظري   فـي التّـراث 
العربي .إذن، رسِ فالعربقٌ في الدلهم سب لاليفي مجالِ خاصةً ،الد المعاجمِ تأليف المعلى  رتّبة
  .لتي لا تخفى على أحدوا ،وتصنيفها، المعاني أساسِ

 عنـدهم فـي معـاجمِ    هذه الحقـولِ  ومن نماذجِ ،ةالدلالي ووضعوا في الحقولِ لعربا لقد ألّفَ
 الشيب أول ما يظهر للرجلِ يقالُ" :وعمومه الشّيبِ في ظهورِ عن الثعالبي ما جاء: الموضوعات

أخْلَس رأسه فهـو  : رأسه، قيل ض بعضقد خصفَه، فإذا ابي: ه الشّيب، فإذا زاد، قيلخطّقد : به
   2.تُقشع فيه: وإذا أكثر الشيب، قيل ،فإذا غلب بياضه سواده، فهو أغثم ،مخلس

جحـش،   الحمارِ مهر، وولد الفرسِ حوار، وولد الناقة دغل، وولد الفيلِ ولد" :في الأولاد ويقولُ
وولد البقرة جل، وولدع الشاة ل وولدنزِ حمجِدي الع، وولد الأسد شبل، وولد  يسم، وولـدد بالد 

  3.درس الفأرة هجرس، وولد الثعلبِ خنوص، وولد الخنزيرِ

كلّ كلمة وأختهـا، ممـا    تتجلّى في الهدف الذي تصبوا إليه، وهو جمع ةالدلالي الحقولِ إن قيمةَ
جعلها تسهم المسائلِ لبعضِ حلولٍ بهذا في إيجاد اللغويعقّدة منها ةالم :   الكشـف عـن الفَجـوات 

المعجمية الحقلِ داخلَ التي توجد الدلالي ى بالفَجوةوتسم 4.ةالوظيفي   
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وإيجاد كلمات ا نريد، كما تتمثّلُ والتعبيرِ الأفكارِ لشرحِ مناسبةقيمةُ عم  ـةالنّظري   فـي تحديـد 
السمات التمييزية للمفردات اللغويالمتكلّم في  وقد يعيقُ ،وحرج كلّ لبسٍ مما يزيلُ ؛بعد جمعها ة
وتعد  ،اللغة الاستعمال الأمثل لمفردات له مما يتيح ؛ها مترادفةاستعمال الكلمات التي قد يظن أنّ

 لما تحويه مـن نتـائج   ؛وفوائد جمة ذات أهمية بالغة الراهنِ في العصرِ ةالدلالي دراسة الحقولِ
ةهمم تحليلِ من مشاكلِ حلّ كثيرٍفي  تسهم ة فهي والتّعابيرِ المعنى في الألفاظاللغوي :  

• تسهم والاختلاف ،وأوجه الشبه ،عن العلاقات في الكشف، بين التي يجمعها حقـل   الكلمات
كلّ كلمـة   استعمالِ لنا بذلك مجالُ فيتّضح ؛الذي يجمعها العام المصطلحِ وبين وبينها ،واحد
 .بدقّة

 على موضوعٍ لكلّ من الكلمات في تزويدنا بقائمة يسهم ةالدلالي الحقولِ نظرية وفقَ التحليلُ •
لـه   بدقّة، ويوفّر هألفاظ معين اختيار أو المتكلّم في موضوعٍ على الكاتبِ وهذا يسهلُ ،ةحد

 .الأنسب منها للتّعبير اختيارِ فرصةَ

• الحقولِ نظريةُ تضمن لالية الدلمفردات ينفي عنهـا   اللغة تركيبي وضعها في شكلٍ مجتمعي
 .الانعزالية

• دمن خلالِ يتحد النظرية أوجه الاختلاف اللغات بين،   شتركة التـي تحكـموكذا الأسس الم 
في تصنيفها للمفردات اللغات.  

 المنتمية الكلمات بين في الفصلِ ةالتفكيري المفاهيمِ بحلّ مشاكلِ ةالدلالي الحقولِ تقوم نظريةُ •
 فـي حقـلِ   توضع يبرتقال ، فكلمةُها كلمات منفصلةعلى أنّ تعالج لفةمخت ةدلالي إلى حقولٍ

  1.الفواكه الألوان، بينما توضع برتقالة في حقلِ
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  وتحديد المفهوم ةُ المصطلحِكاليإش

ايـةً مـن العهـد    للدراسة منذُ القـدمِ، بد  االلفظ ومعناه موضوع بين لعلاقةلقد شكّل البحثُ في ا
 تلـك العلاقـةُ بـين اللفـظ    " :المعنى هو نإيمكن القولُ إلى العهد الحديث، و االيوناني وصولً

معنى الكلمة، وقد تتبدلُ  صورةُ ، قد تثبتُومعنًى سياقي ،معنًى أساسينِ، اوالمدلولِ، وللّفظ معني
  1."اللفظ والمدلول بين في العلاقة تغيير في المعنى كُلّما حدثَ التغيير أو تتغير، ويحدثُ

فهومهذا الم الَ بمدلوله أو اللفظ بمعناه، لا يك أو المعنى الذي يربطُ إلّا أنالدفي جميع  اون واضح
فيصبح الوصولُ إلى فهمه،  ؛غامضٍ وغير مباشرٍ بشكلٍ اتعمالات؛ إذ يمكن أن يكون موظفًالاس

 ،بالضرورة علاقة بين المفهـوم " ذلك أنّه يوجد ؛وغير متيسر للجميع امتعذّر اره أمروفك تشفي
والمدلول، ودون هذه المطابقة، فإن المخاطبينِ أو جماعتي المخاطبينِ  ، وبين الدالِوالتعبير عنه

ما حسـب   اما، ومبهمةٌ نوع ابين الدال والمدلول مطبوعةٌ نوعلا يمكن أن يتفاهما، لكن العلاقة 
،ةباسٍ وازدواجيفردات الرياضية تلغي كلَّ التالم ق فيها، كما أنالقطاعات التي تُطب   وهذا غيـر

  2".في إخفاء تَفكيرِهم؟ الكثيرينتساعد  ن الكلمةَإ :ألا يمكن القولُ. ردات السياسيةحال المف

نا تأتي الخطورةُ في عدم الانتباه إلى المصطلحاتن هوالتـي   التي يستعملها الوسطُ م ،البشري
تراضـها  حيثُ يتم اق ؛العليا مصالحهة يضعها له النّص الغربي ويحيكها بدقّة متناهية بهدف خدم

 ةلا يخدم الأمة الإسلامي لمضامينها، الأمر الذي أو رقابة دراسة أية دونا عنه، منه أو ترجمته
اهنةَ، والعربيشكِّل تزييفًةَ وقضاياها الرمـن الاق لل اصارِخً اإنّما ي دفإذا كان لاب ،تـراض  حقائِق

ترجِمِ وبمصطلحاتهما هتمامِمن الا والتّرجمة، فلا بدمـن   فـي ميـدانِ   وخاصةً ،بالواضع والم
المفكّرون يسمعه الملايين، بينمـا مـا    هلأن ما يقول ؛من مجامعِ اللُّغة اأكثر تأثيرلأنّهم  ؛هاينقلون

أو الم إلا القليلُيقوله المجمع هلا يسمع عجمالوقت ضيبعد م 3.، ويكون  
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استخدام المصطلحا إنت رتبطٌ دائمت   امخلّفها هذا الاستخدام علـى ذهنيـة الملقّـي  بالآثارِ التي ي
 ،، وعليه؛ فإن اتّحاد الكلمات وتآلُفها مهم بقدر الآثارِ التـي يحـدثها  اوسلوكه، باعتباره مستهدفً

بالمفاهيمِ وليس ى تحليلُإليها، ويبق التي يرجع قوانين تآلف في الفكرِ الكلمات  هـو   الإسـلامي
في حد ذاتها، مهما اختلفت أوجه هذه الممارسـة   ةالفكري عن الممارسة التي تنجم اهتمام بالآثارِ

صـلى االله عليـه   أو تناقضت، وهو ما أكّدته السجالاتُ الفكريةُ التي انطلقت بعد وفاة الرسول 
الذين صـبوا   ،1كمدرسة الفلاسفة والمتَكَلِّمين أو بالأحرى عندما انطلقت المدارس الفكريةُ ،وسلم

 في خَلق التأويلات الأساس كنلهـا حتـى   اهتمامهم على المصطلح في الفكر، واعتبروه الروتَقب
  .عصرنا هذا

أن يفهـم   ،ولذلك، لا يستطيع المتلقّي الذي يجهلُ السياقَ الذي تُستعملُ فيه هـذه المصـطلحاتُ  
 فالمصطلحات التـي المصطلحات الإسلامية،  هذه د الّتي دعتْ إلى استعمالِمدلولاتها، أو الأبعا

المعاصر، عندما تكون كرِ الإسلاميجالٍ في الفمفصولةً تُشكِّلُ محطَّ س الذي قيلـت   عن السياق
ى درجة أن ستمع مرتبط بشروط، إل، والحقيقة أن الماكاذب اتبقى غير مفهومة، أو تعطي تأويلً فيه

حايد فكريياق االشخص الملا يستطيع قطّ أن يفهـم  )ياقنظرية الس(، أو غير المضطلع بعلم الس ،
  .اشيئً

ةُإشكالي في الفكرِ صطلحِالم تعدد عاصر الإسلاميالم  

التّعدد تها وقـدرتها علـى التّوليـد،     إناللغات، وهو دليلٌ على حيوي فيها جميع ظاهرةٌ تشترك
 لتّعددا في تعريف الخوضِ وقبلَ ،يكسب الألفاظَ معاني جديدةً ةمختلف في سياقات للغةافاستعمال 

ألفاظَ اعلينا أولً وأصنافه، يجب أن أن نعلم اللغة إلى ثلاثة هي أنواعٍ من حيثُ دلالتها تنقسم:  

 2.واحد ىعلى معنً الواحد يدلّ اللفظُ اللغة، وذلك أن وهو أكثر :المتباين .1

 3.ىالواحد على أكثر من معنً وهو أن يدلّ اللفظُ :المشترك اللفظي .2
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 1.ى واحدعلى معنً وهو أن يدلّ أكثر من لفظ: المترادف .3

للقسمِ بالنسبة أنّ الأول؛ نجدمهمٍ ه ممثّلٌ بجزء ه لا يماللغة، إلا أنّ من مفرداتتعميمه علـى   كن
علـى   والقضـاء  ،اللغة يدمجبت إلا تقوم أن المعنى لا يمكن ذلك أن أُحاديةَ ؛اللغة مفردات جميعِ

 2.يعرضان اللفظ للتوسع الدائم أن المجاز والسياق الها، علميقتُمما  حركتها

والمدلولُ ها واحدةٌ؛ فإنّ)االله(هذا القسم لفظة  ومن أمثلة ى باللفظالمفـرد، أي   بها واحد، ولذا سم
اللفظَ نجد تّماحد م؛معناه ع اللفظُ فينفرد دلالةُال بمعناه وتكون  واحدة، ويكـون   امـدلولها واحـد 
3".اأيض  

أما بالنسبة هما يدخلانِ فـي  نّإ هما من حيثُفي القولِ تفصيلُ إلى القسمين الثاني والثالث؛ فقد تم
اظ متعددةٌ لمدلولٍ واحد، وهي ألف: هاالمترادفة بأنّ عن الألفاظ التعبير يتم تعدد المعنى، حيثُ بابِ

على الرغم من عـدم   ،دف التاموالتّرا لتبادلِ فيما بينها في أي سياقألفاظٌ متّحدةُ المعنى وقابلةٌ ل"
التي لا تستطيع من الكماليات اللغةُ استحالته نادر الوقوع إلى درجة كبيرة؛ فهو نوع ـ أن   دوتج

بها في سهولةٍ  ويسرٍ، وسرعان ما تظهر بالتدريج فروقٌ معنويةٌ دقيقةٌ، بين الألفاظ المترادفـة،  
للتعبير عن جانبٍ واحد فقط من الجوانب المختلفـة   ا؛وملائم احيث يصبح كلُّ لفظ منها مناسبب

عاطفية من عناصر ما يرتبط بهذه الألفاظ ه أنللمدلولِ الواحد، كما أنّنا سنلاحظُ في الوقت نفس، 
 4."سوف تأخذ في الظهور والنُّمو ممتدة في خُطوط متباعدة ،وتعبيرية وإيحائية خاصة

 ويتحققُ والصورة، الرمزِ تعدد المعنى؛ لأن المعنى هو العلاقة بين في بابِ الترادفَ أولمانعد و
 ا في كتـابِ أم، يتحقّقُ بِتعدد طرفيها العلاقة تعددبوالصورة، و اللفظ بين العلاقة ددله بتع عددالتّ
نفي دخول  من خلالِ الترادففقد طرحا فيه فكرةَ ) أوجدن وريتشاردز( للكاتبين) معنى المعنى(
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المعنى هو الصورةُ المترادف في تعدد المعنى؛ لأن ـ والصـورةُ  ،ةُالذّهني  ةُ واحـدةٌ فـي   الذهني
 1.مترادف فلم تتعدد الصورة والمعنىال

ذلك أن قدرة الكلمة الواحـدة علـى    ؛الواحديعني مدلولات متعددةً للفظ ف ،)المشترك اللفظي(أما 
الإنساني، وإن نظـرةً   ة للكلامِالأساسي ما هي خاصة من الخواصِإنّ متعددة عن مدلولات التعبيرِ

هذه الظاهرة، كمـا وقـد    ورود لتعطينا فكرةً عن كثرة ،اللغة من معجمات واحدةً في أي معجمٍ
  2.بها المعنى دينفر الجديدة، وهذه ظاهرةٌ المدلولات عم ا إلى جنبٍجنب القديمةُ المدلولاتُ تعيشُ

والفـرق   ،الدلالي أو التعدد وما يسمى بتعدد المعنى ،اللفظي المشترك بين التفريقُ ه يجبإلا أنّ
يكمن في وجود حالتين يمكن رصدهما في اللفظ ة؛ فقـد جـرت     الواحدـدالذي له مدلولات ع

 ؛ للدلالـة )تعدد المعنى(  المصطلح على استعمالِ البحوثُ الكثيرة التي تعرضت لهذا الموضوعِ
على الحالات فيها مدلولاتُ التي تتعدد الكلمة ا بالنسبةالواحدة، أم ظُ  الأخرى، فسوفَ للحالةنحتف

  3.المعنى المتّحدة الصيغة لمتعددةا ، ونطلقه على الكلمات)المصطلح اللفظي( بالمصطلحِ

 دامِباسـتخ  والكنايـة  للاسـتعارة  المختلفـة  المعنى بالاستعمالات أو تعدد الدلالي التعدد ويرتبطُ
الوحدات القدمِ اللغويون منذُ لاحظَ ة، حيثُالمعجمي إحدى العمليات أن الرئيسة  نتجـةالم  دللتعـد 
تتجلّى في خُضوعِ الدلالي الوحدات المعجمي وهي عمليات يصـبح ،كنائية ةاستعاري عاتة لتوس 
  .في قراءة مستقلّة االتأويلُ المجازي الناتج معجممعها 

فـم، عـين، رِجـل،    : ، نحو"بالاستعارات الميتة" سمييفي ما  خاصةً كثيرةٌ لى ذلكع والأمثلةُ
أخرى  إلى استعمالها في أشياء ،والأدوات ،استعمالها في الأعضاء فيإلخ، التي تُوسع ... سيف

عـين المـاء، سـيف الجسـد أي      أو فم الزجاجة، رِجل الطاولة، عين الإبـرة، : مشابهة، مثل
، متمايزينِ اثلين صوتينا مدخلين معجمين متماعلى إسناد الدلالي إلخ، وبذلك يبنى التعدد...جانبه
ادلالي إلى وحدة معجمية متعددة الدلالة، إذا كانا متعالقين عن طريق هـذه    قاعدة ؛ لأنلاقيـةع
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 ـالمعجميان المتماثلان صوتي، أما المدخلان ابعد تورِدالأخيرةَ بحكمِ تعريفها  اا، المتمايزانِ دلالي 
تعالقينِ عن طريققا وغير المعدة علاقيلفظي شتركفهما م 1.ة  

 المصطلحات المعاصر، تعدد الإسلامي الفكري في الوسط المستعملة للمصطلحات الراصد يلحظُ
 ومـن أمثلتهـا نـذكر    ةالإسـلامي  ةالفكري لعبث بالثوابتل ؛التي خُلقت حولها ضبابيةٌ مصطنعةٌ

، والعملية العقلانية، والتجديد، والإسلام السياسيالحجاب، والإرهاب، والأصولية، و :مصطلحات
  .إلخ...القَطعوالحد، والحج، والانتحارية، 

تبنّاها جهاتٌ من مدلولات ت أو مصطلحٍ فئة في كلّ أنه قد تم التعبير ،هذه النماذج نرى من خلالِ
ترسـيخ   من خلالِ المصطلحِ بوصلة لحرف ؛الشعبي، بل والفكري في الوسط البس عدة قد تخلقُ

بعيدة كلّ ،جديدة مفهومات البعد عن السياق وتثبيتُله الحقيقي ، الدلالة في الفكرِ الجديدة الجمعي 
البشريهناك ، وإذا كان بشكلٍ المصطلحِ لوضعِ من ضرورة عامبسببِ ؛ فذلك يكون الفكرِ نمو 

ر العلم، وظهور اكتشافاتوتطو جديدة، أمأو ترسيخ دلالته  إلى دواعي وضع المصطلحِ ا بالنسبة
 فكـرٍ  فذلك لتـدعيمِ  ؛التحديد على وجه لاميالإس الفكري الدين، وخاصة في الميدانِ في مجالِ

ن، أو للتعبيرِ سياسيعينة، وتدعيم موقفها معيعن أيديولوجية م.  

من وجهينِ ة المبنى، تتكون نائيب بأنّها وحدةٌ ةاللساني العلاقة على تعريف الحديثةُ اتُاللساني تتفقُو
ال والمدلول، : فصلهما، وهما لا يمكنحيثُالد الاصطلاح تم على أن ـدلولٌ    يكونلكـلّ دالٍّ م

تُرضخُ عناصـر اللغـة إلـى تفاعـلٍ      الاستعمالِ واحد، ولكلِّ مدلول دالٌ واحد، غير أن جدليةَ
ضويالأ ،ع بموجبه تنزاحبعة تـا   السياقاتها في الاستعمال، فضـلً  الفاظُ عن معانيها الوصفيعم

انحرافات عـن المعـاني    اللغوي إلا ليست هي في منظورِتدخله القنوات البلاغيةُ من مجازات 
الوصفية الأولى، وجملة ما ينتج دالّ في لغة أي أن مدلولاتـه مـن    عن ذلك دأن تتعد دما لا ب

سياق إلى آخر، وكذلك أي أنّصورة ذهني دكثر من دالٍّ في نسـيجِ أ ها واحدةة مدلولٌ عليها لا ب 
نة اللغةالمعي.  
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  المعاصرِ الإسلامي في الفكرِ مشكلة لمصطلحات ةُالدلالي الحقولُ

 ـ الدراسات في ميدانِ مهم عن مجالٍ اللثام لتميطَ ؛ةالدلالي الحقولِ جاءت نظريةُ طالمـا   ،ةاللغوي
أغفله المهتمون بالبحث اللغةَالدلالي التي توفّ ، فلا يخفى أنرها النصوص أنواعها على اختلاف 

 ـ المؤلّـف  تشكّله بيئةُ تنوعٍ أو كلمات، وهذه الأخيرة تأتي وفقَ ا من ألفاظأساس تتشكّلُ ةالثقافي، 
ةوالاجتماعي، ةوالإيديولوجي، ةوالنفسي. 

عنوان يجمعهـا،   حتَهذه الألفاظ أو الكلمات ت بتصنيف لتقوم ؛ةالدلالي الحقولِ وهنا تأتي نظريةُ
يعمد ومن ثم ارسالد إلى البحث عن الخلفيات الدلاليالتي تقفُ ة استعمالِ وراء  لتلـك   المؤلّـف

المجموعات، والخلفية الفكريما جاءت به نظريـةُ   ة ّأهم ّالتي دعته لذلك الاستعمال، وبذلك فإن
 .للكلمة ةعلى الدلالة المعجمي القائم هو التصنيفُ ةالدلالي الحقولِ

 السياقَ يبقى له اعتباره أيضا في دراسة الكلمة؛ كما يذهب إلى ذلك أنصار هذه النظريـة  نأإلا 
مكنونـات   عن خبايا اللغة، ما دامت هذه الأخيرة تحملُ تكشفُ ةالدلالي الحقولِ فنظريةُ ،أنفسهم
ومـن  ، للمجتمـع  للمستوى الثقافي مرآة عاكسةٌ ،نمطها ا كانالذي ألّفت فيه، فالمدونة أي العصرِ

  .الإسلامي في الفكرِ المشكلة من المصطلحات نماذج كانت هذه الدراسة لحقولِ ؛هنا

 الحجابِحقلُ 

عتَبري جابِ لبسالح الباس اعابر اتمن جنوب شر ،للقارغرب العربيحيثُ  ؛ق آسيا إلى بلاد الم
ولكنّـه ترحـل    ،الإعلام وسائلِ أو عبر ،من ألبسة الموضة ابصفته لباس الحجابِ لباس لم ينتقلْ

ينِ من شعائرِ بصفته شعيرةً ؛الطويلة عبر هذه المسافاتقبلَ الد وسائلِ وجود   الإعلام؛ ولـذلك
الثقافي الحاصـل   والصراعِ ، وأغلب الجِدالِعلى الإطلاق أهم قضايا المرأة دتُع فَقضية الحجابِ

بين ة على اختلافكريارات الفاتها كانت حولَ التّيجاب، حيثُ يبدأ الجدلُ مرجعيمن شـكلِ  الح 
  .أو عدمه، وداخل ذلك تفصيلاتٌ دقيقةٌ هعن وجوبِ وهيئته، ولا ينتهي إلّا بالحديث الحجابِ

عن قضايا الحجابِ هنا الحديثُ والغَرض من ناحية وكيفَة، دلالي يفيض بهذه  الحجابِ مصطلح
استثمارها من بعضِ كيفَ المتنوعة، وفي المقابلِ الدلالات ـة  يتملاسـتنطاق   ؛التوجيهات الفكري
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إلى وضع هذه المفاهيم،  واسعٍ، والتي يحتاج محلّ جدلٍ التي كانت وستكون بالدلالات المصطلحِ
ذا أخذنا بالحسبان تداخل هذه الدلالات في شبكة إ االتّشريح، وخصوص طاولة ت فوقَوهذه الدلالا

للسلطة  انوانًأو ع ،للتميز ضد المرأة اككونه عنوانً ؛معقّدة من المفاهيم والتّصورات عن الحجاب
  1.الذكورية، وذكورية المجتمع

 االتزام مأ اأعرافً مأا تقليدة من لابِسه، سواء أكان أومقاصدي ،رمزية معينة يحملَ بد أن لا زِيفال
ادينيه لغة تتكلّم، تنقلُ ، فاللباسالأذواقَ في ذات   تعددة، فهـو يشـيرإلـى   وتنطوي على معانٍ م

بـه،  لا ينطق  ىماعية، فهو نظام اتّصال ذو معنًأو المنزِلة الاجت ،أو أساليب السلوك ،المظاهر
حايدالذلك لا يمكن أن يكون م ة تختلف باختلاف الأديـان والثّقافـات،    بإطلاق، لكنهذه الرمزي

أكان بشكله ومع اختلاف مومه سواءبع الزي س مأ ،هذه الثقافات إلا أناهبمحمل بالـدلالات   ،مم
أو  ،أو رجال الـدين  ،السلطة أصحابِ كما هو موجود في لباسِ ،أو المهنية ،أو الدينية ،الثّقافية
عن هذا من حمله للدلالة من حظّ الجسد  وغيرهم، فالحجاب لا يخرج ،يينأو كوادر المهن ،الفكر

 ـ اوالتعامل مع الأنثى كإنسان، بعيدالأنثوي، وفرض احتشام الآخرين  ، اجِنسـي  اعن كونها كائنً
حيثُ إن هذا المعنى  ا؛شرعي اإلهي اعن كون الحجاب أمر اة بعيدلوهذه الرمزية في الحجاب ماث

 المعرفـي  غامض في الثقافة الغربية وغير مستوعب؛ لأن مثل هذا المعنى لا يدرسـه الـنمطُ  
الغربي المادي بخلاف النمط المعرفي 2.الإسلامي  

  :وهي ،واحد دلالي إدراجها في حقلٍ يمكن ألفاظ بضعةُ وقد استخدم في هذا المجال

1. الحجاب 

هو الستر في اللغة ،العربِ في لسانِ جاء ا حجبا وحجاببه، الشيء يحجبه حجبسـتره : وحج ،
   الوسـيط  وفي المعجـمِ ، 3وامرأة محجوبة أي سترت بستر، وتحجب إذا اكتن من وراء حجاب

                                                           

 .80ص، علم الدلالة أحمد مختار،عمر، : ينظر 1
 .150-149، صإشكالية المصطلح النّسوي دراسة دلاليةالسيف، خالد، : ينظر 2
  .حجب، مادة لسان العربابن منظور،  3
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جاء وفي معجم المعاني الجامع جـاء الحجـاب يـدلل علـى السـتر      ، 1بمعنى الساتر الحجاب
 .2والاختفاء

يغطـي  من لباس واسع سابغ ، عن الأجانب ةالمسلم المرأة بدنِ جميع ما يستر: الاصطلاحوفي 
  3.أو حائل يحول بين جسدها وعيون الأجانب، رأسها ووجهها

 الشّرعي لدلالة المكونِ ةعلى أهمي من التأكيد لا بد ،الشرعية الحجاب مصطلحِ دلالة في تحديدو
تظهر وبقوة نتيجة فَراغٍ معرِفي  الحجابِ ةَ لِمصطلحِتماعيحيثُ إِن الدلالة الاج واظهاره؛ الحجابِ
؛وثَقافي ب المعنى الحقيقيغيا يمم صطلحِ الشّرعيطلح، وينتج عنه صورة زمنية للمصغير  لِلم
  .حقيقية

هـذه   والعفّـة؛ وتعتبـر   لاحتشامِوا تتمحور حولَ السترِ" الحجاب" لمصطلحِ الشّرعيةَ إن الدلالةَ
 العميقُ عليها أنّها الوصفُ يصدقُ لْ، ب"الحجاب"المعاني جوهرية في المكون الشرعي لمصطلح 

﴿قُل لِّلْمؤْمنين يغُضوا مـن أَبصـارِهم ويحفَظُـوا    :في الشرع، ففي قوله تعالى الحجابِ لمفهومِ
 وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه إِن مكَىٰ لَهأَز ذَٰلِك مهوج30(فُر ( نارِهصأَب نم نضغْضي نَاتؤْمقُل لِّلْمو

 4.يبدين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر منْها﴾ ويحفَظْن فُروجهن ولَا

﴿وإِذَا  :، وقولـه تعـالى  5﴿وقَرن في بيوتكُن ولَا تَبرجن تَبرج الْجاهلية الْـأُولَىٰ﴾ : وقوله تعالى
  .، وغيرها من الآيات6سأَلْتُموهن متَاعا فَاسأَلُوهن من وراء حجابٍ﴾

والنَّهـي عـن    ،وغض البصرِ ،والاحتشامِ ،والسّترِ ،إن هذه النّصوص تدور دلالتها على العفّة
حجب المرأة عن ممارسة دورِها  دلالته عنيتالتبرج كمقصد شرعي جوهري، كما أن الحجاب لا

                                                           

 .حجبمادة  المعجم الوسيط، 1
  .حجبمادة  معجم المعاني الجامع، 2
  .7، صحكم الحجابإظهار الحق والصواب في القحطاني، سعيد بن علي بن وهف،  3
  .31-30آية  النور، سورة 4
 .33، آية الأحزاب سورة 5
  .53، آية الأحزاب سورة 6
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جتمع، كما أنه لم يحدد نوعا خاصبه الحجاب، وإنّ يتحقّقُ من اللباسِ اداخلَ الميحققَ ما يكفي أن 
  .بحد ذاته لا يكون فتنةً هذه المعاني المقصود منها بحيثُ

خاص كبقية  بلباسٍ تضبطَ لا بد من أن لْلضميره، ب الإنسان وهذه المعاني لا يكفي فيها أن يوكلَ
الغريزة الشرائع، فوجود ةالفطري جلِ بينالر والمرأة ليس اراجع   ـ إلـى سـياقات  ة أو اجتماعي

ة، بليقَب بزمانٍ من حيثُ هي مرتبطةٌ بالإنسانِ لْأعراف أو مكان، ولذلك  هو إنسان، ولا تختص
جاء الخطاب بالتّأكيد باّنيصطلح  الري مشمة الّذي يؤدفّة والطّهارة والحالبصر والع على غض

  .ما تفعله بعض الشعوب، وليس القصد من الحجاب ستر البدن لذاته فحسب ك)الحجاب(

الأُطروحات بعض هناك جابِ في موضوعِ إنة،  الحجاب من دلالاته الشّرعيصطلح الحغ متُفر
محمد شحرور وآمال قرامـي   ة كالذي نجده في أمثلة المفكّر السوريه بالدلالة الاجتماعينُشَحتو

ة وتميز للمـرأة عـن   ة اجتماعيبل عاد ،ةمن حيث إن الحجاب ليس فريضة إسلامي ،1اوغيرهم
ع الجذورِ ة، ومشكلةُ هذه الدراسات أنّها تَغرقُالرجل لأسباب طبقية للمصـطلح،   في تَتبعجميالم

متَتَبعة حركات المجتمـع الاقتصـادية   ) السيسيولوجيا(للمجتمعات  وتَنطلق من الميدان الدارسِ
ةً والثقافيية، وتكوينِ صورة تُرسخ ماهاجتماعي دة للحجاب ذاتَ دلالاتحدمة، داعمة ذلك ة وطبقي

بتأويلات للنُّصوص القرآنية، مع الالتفاتة والنّبوي ناتدوعلى الم ةبصفتها نتـائج لتلـك    الفقهي
راتالتغي والتّقلُّبات 2.ةالاجتماعي  

اختصار إن في الحجابِ مصطلحِ دلالة الدلالة استبوة الاجتماعيعاد الدلالة ه فريضة ة وأنّالشرعي
س إلا لمفهوم إقصائي يتعامل مع الحجاب كرمز مـن الرمـوز    من االله سبحانه وتعالى؛ لنيؤس

الثقافية والاجتماعيلا يحملُ ة، أو ظرف مفروض على المرأة مفهومٍ أي ة  دينيوهذه الإقصـائي ،
للدلالة الدينية الحجاب" على مصطلح لا تقتصر"، إلى كثيرٍ بل تمهد ة،  من المصطلحاتالشّرعي

زلةٌ مما يتولدة عن ذلك عللمفاهيم الشرعي عيد الثّقافيعلى الص ا يتطلب إعـادة   ،والاجتماعيمم
ة تسويقة وإعادة التعريف بها المفاهيمِ النّظر في كيفيالشرعي. 

                                                           

 .384، صالاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية دراسة جذريةقرامي، آمال،  1
  .157-155، صإشكالية المصطلح النسوي دراسة دلالية، السيف، خالد: ينظر 2
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 الخمار .2

في اللغة ا للخماراللسان تعريفً ابن منظور في معجمه أورد، ـارِ؛  : الخمرةُ" :وهو أنمئَةُ الِاخْتيه
من الخمار كاللِّحفَـة مـن   : والخمرةُ ،تغطي به المرأة رأسها والخمار ما، 1"مخَمر: وكُلُّ مغَطى

افتْ ،اللِّحرمار واخْتَمتْ بالخره: وتَخَمرأْس تْ بِهرتْه، وخَموفي المعجم الوسـيط  ، غَطَّتْه: الَبِس
وفي معجم المعاني الجـامع  ، 2وهو ثوب تغطي به المرأة رأسها، جاء الخمار بمعنى كل ما ستر

ومنـه الخمـر   ، وخمار الرجل عمامته، تتمثل دلالة الخمار في الثوب الذي يغطي رأس المرأة
 3.يغطي العقل عن الوعي

لأَن الرجـلَ   ؛يمسح علَى الخُفِّ والخمار، أَرادت بِالْخمارِ الْعمامةَكَان  أَنه: ديث أم سلَمةَح وفي
كَما أَن المرأَة تُغَطِّيه بِخمارِها، وذَلِك إِذا كَان قَد اعتَم عمةَ الْعربِ فأَرادها تَحتَ  ،يغَطِّي بِها رأْسه

نَكنِ ،الْحكَالْخُفَّي يرفَتَص قْتي كُلِّ وا فهعنَز يعتَطس4.فَلَا ي 

بناء على هذا التعريف يتضح أن وسيلةٌ الخمار ه لايختالرأس، وأنّ لتغطيةبالمرأة، إذ يمكـن   ص
 .فيه موجودةٌ والسترِ الخفاء بعمامته، لهذا فسمةُ يختمر أن للرجلِ

بن حجر ع الحافظُ قالَ فقد ،ا في الاصطلاحأمشرحه لقولِ ند رضـي االله  المؤمنين عائشـة   أم
 5.﴾جيـوبِهِن  علَىٰ بِخُمرِهن ولْيضرِبن﴿: لما أنزل اللَّه اللَّه نساء المهاجِرات الأول، يرحم: عنها

أَن تَضع الخمار  :وصفَةُ ذَلِك أَي غَطَّين وجوههن؛ (فاختَمرن: قوله، شققن مروطهن فاختمرن بها
  6).علَى رأسها، وتَرميه من الجانب الأَيمن علَى العاتق الأَيسر، وهو التَّقَنُّع

   

                                                           

 .خمر مادة، لسان العرب، ابن منظور 1
  .خمر مادةالمعجم الوسيط،  2
 .خمر مادةمعجم المعاني الجامع،  3
 ).205( حديثصحيح البخاري،  4
 .31آية النور،  سورة 5
 .15، صإظهار الحق والصواب في حكم الحجابالقحطاني، سعيد بن علي بن وهف،  6
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3. النقاب 

النقاب، العرب في لسانِ جاء :وقـد تَنقبـت المـرأة    ، والجمع نُقُـب ، الأنف على مارنِ القناع
هـا أو  على أنف أي ما تجعله المرأةُ، والحجاب هو الخمار النقاب، وفي المعجم الغني، 1توانتقب

وفي معجـم  ، 3على وجهها النقاب بمعنى ما تشده المرأةُ الوسيط وفي المعجمِ، 2به وجهها تتستر
 4.المعاني الجامع هو الحجاب والخمار

ا فهوأمولا ، وجههاأو تحت المحاجر تستر به ، الخمار الذي تشده المرأة على الأنف: ا اصطلاح
 5.يبدو منه إلا عيناها

4. القناع 

وفي المعجم الوسيط  فالقناع ، 6والمقنع والمقنعة ما تغطي به المرأة رأسها ،العربِ في لسانِ جاء
المعاني الجامعِ أما في معجمِ، 7به وجهها فالقناع هو ما تغطي به المرأة رأسها وتستر فقد جمع 

م بينا جاء وفي الدلالية المعاصرة للقناع نجـدها مـا   ، والمعاجم السابق ذكرها العربِ به لسان
 .يغطي الرأس والوجه

ا فمعناهأم8.ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها: ا اصطلاح  

يتبين الحجابِ حقلِ لنا في نهاية أن المصطلحات  تجمعهـا   ،متقاربـة  السابقة وردت لـدلالات
 زاءالآخر لأج هابعض فيما يتعدى، الرأس ها معنى تغطيةَكلّ تحملُو ،الترادف والاشتمال علاقات

  .أخرى كالوجه والجيوب والبدن
                                                           

  .نقب، مادة لسان العربابن منظور،  1
  .نقب، مادة معجم الغني الزاهرأبو العزام، عبد الغني،  2
  .نقبمادة  المعجم الوسيط، 3
 .نقب، مادة معجم المعاني الجامع 4
  .14، صإظهار الحق والصواب في حكم الحجابالقحطاني، سعيد بن علي بن وهف، 5
  .قنع مادة، لسان العرب، ابن منظور 6
  .قنع مادةالمعجم الوسيط،  7
 .18، صإظهار الحق والصواب في حكم الحجابسعيد بن علي بن وهف،  القحطاني، 8
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الشـمس،   الغيوم ا مثلما تحجبتمام ،والعنق ،والوجه ،الرأس كاملِ على حجبِ لدلالة ،فالحجاب
علـى   تقـع  لدلالة وينصرفُ ،)خ م ر( اللغوي الخمار، فهو من الأصلِ ةويوافقه في هذه الدلال

 ولا يكـون . فيه يتوارى من يكون ، أي حيثُالوادي خمر: والاختفاء، ومنه قولهم عنى الحجبِم
  .عينينلل فتحةٌ ولا في الحجابِ في الخمارِ

تنقَّب الجلد أو القمـاشُ  : قولهم ، ومنهالعينين على قدرِ إلا أن فيه فتحةً ،فهو يشبههما ،أما النقاب
 ما يمكن على كلّ يقع ى عاملمعنً ينصرفُ فهو ،ا القناعوأم. به خُروق أو ثُقوب صار: ونحوهما

أن تخصيص يغطى به الوجه دون.  

  ةالعقلاني حقلُ

ةٌ مـن  منحالعقل وتجلّياته، فهو  ن مفهومِتطرق في مسامعنا كلّ ما هو واسع ع العقلُ نبي، جملةُ
  .للإنسان؛ ليصلَ به إلى وحدانية االله االله عز وجلّ

ولقد وجهنا االله تعالى إلى استخدام هذه الآلة من خلال الحثِّ على التّفكّر والتّدبر والنّظـر فـي   
﴿قُلِ انظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ ومـا تُغْنـي    :، قال تعالىنفيهالسموات والأرض وما 

النُّذُراتُ والْآي نُونؤْممٍ لَّا ين قَووقال 1.﴾ع: ﴿   لُـونقعي قُلُوب ملَه ضِ فَتَكُوني الْأَروا فيرسي أَفَلَم
  2.﴾بِها أَو آذَان يسمعون بِها فَإِنَّها لَا تَعمى الْأَبصار ولَٰكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ 

كشفَ كُنهها  لُالعق التي لا يستطيع من المخلوقات ، فهناك العديدامكانته يظلّ محدود رغم والعقلُ
إلى أغوارها وأعماقها، وهذا مـا   ه لم يصلْالأشياء، فإنّ ظواهرِ أدرك بعض نوحقيقتها، فهو وإ

الدنْيا وهـم عـنِ الْـآخرة هـم     يعلَمون ظَاهرا من الْحياة ﴿ :الكريم، فقال تعالى القرآن إليهنبه 
لُونة خالِصـةً، وإنّ  لا سبيل إلى معرفته -امثلً- فما كُلّ الغيب 3.﴾غَافمـا طريـق   معرفةً عقلي
  .الوحي معرفته

                                                           

 .101، آية يونسسورة  1
  .46، آية الحجسورة  2
 .7، آية الرومسورة  3
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بضعةَ في هذا المجالِ وقد استخدم ألفاظ إدراجها في حقلٍ يمكن وهي، واحد دلالي:  

  العقلُ. 1

 ـعظَم فـي  أصل واحد منقاس مطّرد، يدلّ ،واللام ،افقوال ،العين" :ابن فارس قالَ ،في اللغة مه 
أو ما يقارب الحبسة، من ذلك العقل، وهو الحابس عـن ذمـيم العقـل     ،على حبسة في الشيء

 1".والفعل

بسة والمقصودي العقل بذلك: بالحمل الإنسان يربطه ؛المنع، وسط في  ،لأنه يعقويمنعه عن التّور
وعما لا يحسن، فكأنّه يقوم بوظيفـة   والفعلِ العقلِ ه يمنعه عن ذميمِالمهالك، أي يحبسه، كما أنّ

 .الأمين الأخلاقي الحارسِ

ا عندـت فـي    " :ابن منظور فالعقل أمالحمق، والجمع عقول، والعقـل التّثب الحجر والنّهي، ضد
سالأمور، والعقل عقم ط في المهالك، أي يحبسه، وقيل العقـل   ه يعقلُ؛ لأنّالًيصاحبه عن التّور

ز الذي به يتميزهو التمي 2".عن سائر الحيوان الإنسان  

اللغة في كتبِ والنّاظر، هأنّ يجدا لا تكاد المعاني الرئيسة للعقلِ تجمع ت فـي  : هي على أنالتّثب
 قـالّ . 3ما عداها من المعـاني تتـدرج تحتهـا    الامتناع، وأنوالإمساك والاستمساك، والأمر، 

وعقل الـدواء الـبطن،   عقالكعقل البعير بال الإمساك والاستمساك،: العقل وأصلُ" :الأصفهاني ،
: قيل ،وباعتبار عقل البعير. معقَل: كفّه، ومنه قيل للحصن: وعقلت المرأة شعرها، وعقل لسانه

بل بعقل الدم أن : أُعطيت ديته، وقيل أصله أن تُعقل الإبل بفناء ولي الدم، وقيل: عقلت المقتول
س سفك، ثمشيء كان عقلًي ة بأيييت الد4".ام  

 ،عـن المهالـك   الإنسان على ما يحبس يطلقُ العقلَ أن يجد ،ي المعاني السابقة للعقلف والمتأملُ
والشُّرور القَولية ةعليوالف سواء، أم على حدا ما يحبس عن الخيرِ الإنسان ى عقلًفلا يولذلك اسم ،

                                                           

 .عقل، مادة معجم مقاييس اللغةابن فارس،  1
  .عقل، مادة لسان العربابن منظور،  2
 .عقل، مادة مختار الصحاحالرازي،  ،المحيطالقاموس ، يالفيروز آباد ،لسان العربابن منظور، : ينظر 3
 .354ص، معجم مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد 4
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ما يكـون   اوالإمساك عن الخير غالب ،2قليل العقل: والأحمق، 1"العقل ضد الحمق: "قال بعضهم
استجابة للهدف وملذّات بنسإلى العقل في شيء النفس، فلا ي .  

عرفه كُـلٌّ   في تعريف العقل لدى أهل العلم، حيثُ اوواضح اجلي التّباين يظهر :في الاصطلاح
العقل ضرب من العلوم الضرورية، وهـو مثـل   " :قال القاضي أبو يعلي احسب تخصصه، فمثلً

ين، وكون الجسم في مكانين اجتماعِ العلم باستحالة3".الضد  

أمفه بأنّه ا أبو الحسن التميميولا جوهر، وإنما هو نـور فهـو    ،ولا صورة ،بجسمليس " :فعر
   5".القبيح به من فعلِ العلم الذي يمتنع" :بـ وعرفه الجرجاني 4".كالعلم

العقل، وخلُص  في ماهية العلماء ، أقوالَ)مباحث في العقل(في كتابه  ياسين محمد نعيم قشَانوقد 
اك المعـاني  رالنّفس أو قوة من قواها، تُمكّنها مـن إد العقل أحد غرائز  أن الراجح" :إلى القول
 ـكالغزالي من المعاني ذكرها العديد من العلماء وهناك العديد 6."والحقائق ن رشـد، وابـن   ، واب

  .وغيرهم الكثير تيمية،

  الإسلامي في الفكرِ العقلُ

يجد النّاظر في النص ة مفهومـة المضـمون    ،إشارات مباشرة واضحة ،الإسلاميوأخرى خفي
وما في معانيها، كما يجد أن النص الأسـمى فـي    ،تدعو إلى التّعقُّل، والتّدبر، والنّظر، والتّفكُّر

ألا وه الفكر الإسلاميو القرآن الكريم لم طلقً) العقل(مصطلح  يوردهـو فـي   ام وكلّ ما ورد ،
وعدد هذه الألفاظ  ،والجمع ،والمفرد ،والمضارع ،عقَلَ، يعقلُ، تعقل، في الماضي: صيغة الفعل

  .وغيرها الحلم، اللُّب،: وردت ألفاظ مرادفة للعقل نحو قد 7.يقرب من الخمسين

                                                           

 .85، ص4، جالقاموس المحيط، يالفيروز آباد 1
 .420ص، المصدر نفسه 2
 .210-19، ص2، جطبقات الحنابلةالبغدادي، أبو علي،  3
 .٣٦٠، صالاعتدال في نقد الرجالميزان الذهبي، شمس الدين،  4
 .152، صمعجم التعريفاتالجرجاني، عبد القاهر،  5
 .١٣٩، صمباحث في العقلياسين، محمد نعيم،  6
 .469-468، صالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمعبد الباقي، محمد فؤاد،  7
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فقد وردت مئات المرات، وهذا إن دلّ  ،والتّفكر، والتّبصر، والإدراك، والتّدبر الفكر، :أما ألفاظ
في القرآن الكريم، وخاصـة إذا   اعظيم ا، ومقاماكبير اما يدلّ على أن للعقل شأنًفإنّ ،على شيء

عرفنا أن النّص القرآني استوعب كلَّ معاني التفكير الإنساني، وأنّه لم يذكر العقل إلا في مقـام  
  .والتّكريم ،والتّبجيل ،المدح

لقد حثّ القرآن على إعمالِ الكريم الإنسان عقله، ودعاه إلى نبذ ـوالتّ الجمود  ن قليد، وبين أن م
إِن شَر الدواب عنـد  ﴿ :قال تعالى ،يةفإنه ينزلُ إلى مرتبة دون ؛فلا يستخدمها العقلِ يهمل نعمةَ

لُونقعلَا ي ينالَّذ كْمالْب مالص وفي آية أخرى قال1.﴾اللَّه: ﴿    الْجِـن ـنا ميـركَث نَّمهأْنَا لِجذَر لَقَدو
هـا أُولَٰئِـك   والْإِنسِ لَهم قُلُوب لَّا يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لَّا يبصرون بِها ولَهم آذَان لَّا يسمعون بِ

لُونالْغَاف مه لُّ أُولَٰئِكأَض ملْ هامِ ب2.﴾كَالْأَنْع تعطيلَ وأكّد فضٍ بصاحبه إلى النّار،  العقلِ أنقال م
  3.﴾﴿وقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ ما كُنَّا في أَصحابِ السعيرِ :تعالى

ومن الآيات القرآنيثت عن العقل ةالتي تحد:  

1.  وجلّ: معنى ما جاء إِنَّا﴿ :العلم والمعرفة، والفهم كقوله عز لْنَاهعآنًـا  جـا  قُربِيرع  لَّكُـملَّع 
لُونقفي ﴿ :وقوله 4.﴾تَع وسخّر لكم الليل والنّهار والشمس والقمر والنّجوم مسخّرات بأمره إن

 6.﴾صم بكم عمي فهم لا يعقلون﴿: وقوله تعالى 5.﴾في ذلك لآيات لقومٍ يعقلون

2.  معنى ما جاء :المهالك، كما فـي   وسائرِ التمييز بن الخير والشر، وإمساك النفس عن الشر
 :وقوله تعـالى  7.﴾السعيرِ أَصحابِ في كُنَّا ما نَعقلُ أَو نَسمع كُنَّا لَو وقَالُوا﴿ :قوله عز وجلّ

﴿ونرأَتَأْم النَّاس بِالْبِر نوتَنسو كُمأَنفُس أَنتُمو تَتْلُون تَابأَفَلَاۚ  الْك لُونق8.﴾تَع 

                                                           

 .22، آية الأنفالسورة  1
 .179، آية الأعرافسورة  2
  .15 ، آيةالملكسورة  3
  .3، آية الزخرفسورة  4
 .12، آية النحلسورة  5
 .171، آية البقرةسورة  6
 .10، آية الملكسورة  7
 .67، آية الأنبياءسورة  8
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3.  ألغوا عقولهم ما جاء د بأولئك الذينفقلّدوا آباءهم في العقائد الباطلة التي لا زمام لها ولا  ؛يند
وإِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ﴿ :خطام، ولا أصل ولا فصل، كقوله عز وجلّ

 1.﴾أَولَو كَان آباؤُهم لَا يعقلُون شَيئًا ولَا يهتَدونۗ ما أَلْفَينَا علَيه آباءنَا 

4.  ما جاء ينفي العقل السليم المستقيم عن الذين لا تهتدي عقولهم إلى إدراك الوحي  به ما جاء
من الحقّ، أولئك الذين لا يستعملون عقولهم بالنّظر في الأدلّة، والتّفريق بين الحقّ والباطـل،  

وما كَان لِنَفْسٍ أَن تُؤْمن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه ويجعلُ الـرجس علَـى الَّـذين لَـا     ﴿: قوله تعالىمثل 
لُونقع2.﴾ي 

5.  ما جاء يشير عدم سبيلٌ العقولِ استخدامِ إلى أن تـرا فوا والتّشـرذُمِ  للتّشتّتق   الكلمـة، وأن
صلاح ي إلى القلبِ استخدامها سبيلٌ للألفة والاجتماع والاتّفاق، ذلك أنصلاح الجسـد،   يؤد

لَا يقَاتلُونَكُم جميعا إِلَّا فـي قُـرى   ﴿ :يؤدي إلى فساد الجسد، كقوله تعالى كما أن فساد القلبِ
يم بهأْسرٍ بدج اءرن وم أَو نَةصحلَّـا  م مقَو مبِأَنَّه شَتَّىٰ ذَٰلِك مهقُلُوبا ويعمج مهبستَح يدشَد منَه

لُونقع3.﴾ي  

6.  استعمالَ ما جاء العقلِ يدلّ على أن قودالذي هو من  ،واختيار الأفضل ،إلى النجاح والفلاح ي
وهو ما جاء  فلا يقع اختيارهم إلا على الأدنى، ،شيمِ العقَلاء، أما من أغفلوا عقولَهم وعطّلوها

 أَفَلَـا  يتَّقُـون  لِّلَّـذين  خَيـر  الْـآخرةُ  ولَلدار ولَهو لَعب إِلَّا الدنْيا الْحياةُ وما﴿: في قوله تعالى
لُونق4.﴾تَع 

7.  ما جاء حفّزرِ رِعلى التفك العقلَ اموالتّدب االسـم  في خلقوالأرض، واخـتلاف الليـل    وات
﴿إِن في خَلْق السماوات والْأَرضِ  :والنّهار والفُلك التي تجري في البحر، كما في قوله تعالى

م لَ اللَّها أَنزمو النَّاس نفَعا يرِ بِمحي الْبرِي في تَجالَّت الْفُلْكارِ والنَّهلِ واللَّي لَافاخْتوالس ن اءم

                                                           

 .170، آية البقرةسورة  1
 .100، آية يونسسورة  2
 .14، آية الحشرسورة  3
  .109، آية يوسفسورة  4
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من ماء فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتَصـرِيف الريـاحِ والسـحابِ    
﴾لُونقعمٍ يلِّقَو اتضِ لَآيالْأَرو اءمالس نيخَّرِ بس1.الْم 

ياقاتوفي الس المتعددة صطلحت مة بتمثُّلاته العقلِ التي ضمنرى كثرةً في الأدلّـة علـى    ،الفعلي
عوةتفاوتةٌ، فجعلَ سبحانه وتعالى العالم وهـو   ؛للتَّفَكُّرِ، وسبب تكثير الأدلّة الدعقولَ الناسِ م أن

 ـالممكنات الموجودة، وهي جملة ما سواه، الدالة على وجوده وفعله، بالاختيار ضـمن   ماي كدر
. وما لا يدرك بالحواس الظاهرة بما يعرف بالغيب ،التي يدركها عامة الناس ،بالحواس الظّاهرة

والأمر والملكوت وهو ما يدركُه أولو الألباب الذين عقولهم خالصة عن الوهم والوسواس، فاالله 
على جمل وتفاصـيل مـن    اجعل العالم محتوي ،ورحمته ،ورأفته ،سبحانه وتعالى بكمال عنايته

تعدم القُوىوجوه تكثّرة تعجزم قتـه     دة، وطُرها، يستدلّ بهـا علـى وحدانية عن ضبطالبشري
  2.ليشترك الكُلُّ في المعرفة، فيحصلَ الكلُّ بقدر ما هيئَ له بعضها أوضح من بعض؛

 لنُّهىا. 2

وفـي القـرآن    3.ة وهي العقل، وغاية الشيء وآخرهيهجاءت النُّهى جمع نُ ،الوسيط في المعجمِ
 إِن أَنْعٰمكُم رعواْٱو كُلُواْ﴿ :النُّهى بمعنى العقل في سورة واحدة مرتين، قال تعالى الكريم جاء لفظُ

  4.﴾لنُّهىٰٱ لِّأُولِى لَايٰت ذَٰلِك فى

لأنه ينهى عن القبائح، أما الآية الثانية، فهي في  ؛جمع نُهية، أي العقل، وقد سمي بذلك: والنُّهى
أَفَلَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنَا قَبلَهم من الْقُرونِ يمشُون في مساكنهِم إِن في ذَٰلِـك لَآيـات   ﴿: تعالىقوله 

دلولٍ يشير إلـى أصـحاب   في سياق الآية القرآنية بم) النّهى(جاءت  اوهنا أيض5.﴾لِّأُولِي النُّهىٰ
  .ليهم، والتي لا تُعد ولا تُحصىالعقول الذين يدركون النّعم التي أنعم االله بها ع

                                                           

  .164، آية البقرةسورة  1
  .299-298ص، 2، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي، برهان الدين، : ينظر 2
 .نهي، مادة الوسيطالمعجم  3
 .54، آية طهسورة  4
 .26، آية السجدةسورة  5
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3 .رالحج 

 ؛ لأنـه يحجـر  )حجر(ة المعجمي من المادة) الحجر( ،الصحاح ومختارِ العربِ في صحاحِ دور
حـدة بمعنـى   القرآن الكريم مرة واوقد ورد في . 1يمنعه، عما يجب الامتناع عنه: صاحبه، أي

 قَسم ذَٰلِك في هلْ*يسرِ إِذَا واللَّيلِ*والْوتْرِ والشَّفْعِ*عشْرٍ ولَيالٍ*والْفَجرِ﴿ :العقل، وفي قوله تعالى
نفسه فيمنعها عما  السليم والرجيح، الذي يضبطُ العقلِ الحجر هو صاحب وصاحب 2.﴾حجرٍ لِّذي

فيما يمنعه من التّهافت : أي العقل؛ لأنه يحجر صاحبه،: والحجر: "قال الألوسي. ينبغي ولا يليق
وقـال  . ، ونُهية، لأنه يعقل وينهى، وحصاة من الإحصاء وهو الضبطالا ينبغي، كما سمي عقلً

  3".لها النفسه ضابِطً احجر وإذا كان قاهرإنّه لذو : الفراء

  لبالقَ. 4

وردت في المعجمات ة العربي)م من : ومنها القلب بمعنى ،)قَلَبأجوف يستقبل الد عضلي ضوع
لا يهتـدي  ": أعمى القلـب "كما ورد  ،4الأوردة ويدفعه في الشرايين، وقد يعبر بالقلبِ عن العقل

  5.للصواب

أكثر مـن مئـة    ،والجمع ،والتّثنية ،في حالات الإفراد الكريمِ في القرآنِ القلبِ وقد وردت كلمةُ
  6.ين وثلاثين مرةتواثن

: هيو ،بالقلب المنوطة الوظائف أهم أن يجد الألفاظ التي اشتملت على تلك في الآيات والمتأملُ
  .العلم والمعرفة، بالإضافة إلى الإيمان وما يتعلّق به

                                                           

 .حجر مادة، مختار الصحاح، صحاح العرب 1
 .5-1، آية الفجرسورة  2
 .٣٣٧صروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، شهاب الدين،  3
 .قلب، مادة الوسيط المعجم: ينظر 4
  .قلَب، مادة المعاني معجم 5
  .459-455، صالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم عبد الباقي، محمد فؤاد، 6
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فَتَكُون لَهم قُلُوب يعقلُون بِها أَو آذَان يسمعون بِها فَإِنَّها لَـا  أَفَلَم يسيروا في الْأَرضِ ﴿: قال تعالى
  1.﴾تَعمى الْأَبصار ولَٰكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

كَان لَه قَلْـب أَو  إِن في ذَٰلِك لَذكْرىٰ لِمن ﴿ :كقوله تعالى ،ى الخاطر والتّدبّرفالقلب هنا كناية عل
شَهِيد وهو عمأَفَلَا﴿ :وفي آية أخرى 2.﴾أَلْقَى الس ونربتَدي آنالْقُر لَىٰ أَما قُلُوبٍ عوقال 3.﴾أَقْفَالُه: 

﴿عطَبٱ ولَىٰ للَّهع قُلُوبِهِم ملَا فَه ونلَمععن العقلِ بالقلبِ وفي التعبيرِ 4.﴾ي بين جمع  ما يجـب أن 
يعمر بوظيفة العقل من  ،لعقولا من التقوى وعقل القلوب يقوم القلب والآيات كلّها تُشير إلى أن

  .والنّظر، والعلم، والفقه التّدبر، والتّفكُّر،

 مالحلْ. 5

 ىأنّت: الحلم جاءت لفظةُ الوسيط في المعجمِ، 5"الأناة، والعقل" :معنىوفي لسان العرب جاء الحلم 
  7.سن الرشد :أي وبلغ الحلم، 6.عقلو ،وقُوة ،غضبٍ أو مكروه مع قُدرةوسكن عند  ىأنّت

لْمِ بمعنى العقل في القرآنِ وقد جاءيمِالكر لفظُ الح هم ﴿ :واحدة، وهي قوله تعالى في آيةرأم تأم
هم بهذا أمطاغون﴾ أحلام م قومالإمام الطبراني في تفسير ، والأحلام هنا بمعنى العقول، قال 8ه

في الجاهلية أهـل الأحـلام،    وندعكانوا ي اهم عقولُهم بهذا، وذلك أن قريشًأم تأمر :معناه :الآية
وقيلَ لِعمـرو  . ويوصفون بالعقلِ، فأزرى االلهُ بحلومهم حيثُ لم يثمر لهم معرفة الحقّ من الباطلِ

عقـولٌ لـم يصـحبها     لكت: وصفهم االلهُ بالعقول؟ فقال قديؤمنوا وما بالُ قومك لم (: بن العاص
  9.)التّوفيقُ

                                                           

 .46، آية الحجسورة  1
 .37، آية قسورة  2
 .24، آية محمدسورة  3
 .93، آية التوبةسورة  4
 .حلم، مادة لسان العرب معجم 5
 .حلم، مادة الوسيط المعجم 6
 .حلم، مادة المعاني معجم 7
  .32، آية الطورسورة  8
  .44-27ص، 43، جتفسير الطبريالطبري، محمد بن جرير،  9
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  للُّبا. 6

في لسانِ جاء العرب، اللُّب :العقل، ولبيب:  لٌ ذو لُـبـة       1.عاقعجمـات العربيوكـذا فـي الم
اللب بعض العقل، مـن المـادة    ،جاء في معجم المعانيو، خرى، فقد جاءت تدلُّ على العقلِالأ

  2.موصوفٌ بالعقل: عاقلٌ، ذَكي، ورجلٌ ملبوب :المعجمية لبب، وولد لبيب، أي

ولم تُذكَر إلا فـي  ، 3بمعنى العقل في ست عشرة آيةً الكريمِ في القرآنِ) اللُّب( وقد وردت لفظةُ
، وقد جاءت بمعنـى التّـذكُّر،   )الألباب أولو( إلى أصحابه في عبارة الذي أُضيفَ صورة الجمعِ

وذلك في  ا؛ابها الصحيح، فالعقل يسمى لُبوالتّفكُّر، والإدراك، والاتّعاظ، ووضع الأمور في نص
 :قـال تعـالى  . إشارة إلى ما جعل في قلبه من العقل، وهو بالتالي يمثِّلُ جوهر الإنسان وحقيقته

﴿ اتاومالس ي خَلْقف ابِإِنلِّأُولِي الْأَلْب اتارِ لَآيالنَّهلِ واللَّي لَافاخْتضِ والْأَرـن  ﴿ :وقال 4.﴾وأَفَم
الَّـذين  ﴿ :وقـال  5.﴾إِنَّما يتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ ۚيعلَم أَنَّما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحقُّ كَمن هو أَعمىٰ 

وفـي آيـة    6.﴾وأُولَٰئِك هم أُولُو الْأَلْبابِۖ أُولَٰئِك الَّذين هداهم اللَّه ۚ قَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه يستَمعون الْ
 7.﴾كتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته ولِيتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ﴿ :أخرى

  الفؤاد. 7

فـؤودةً  القلب، ومنه اشترى جاريةً: معنى الفؤاد ،المعاني الجامع في معجمِ جاءصـابة   مأي م
وجمعه  على أنّه القلب وقد ورد في كثير من معجمات اللغة العربية بشبه إجماعٍ 8.القلب بمرضِ

أُخرى إلى أنّه يعني العقل والقلب، أو القوة الداعية المدرِكة في  معجماتوجمعه أَفْئِدة، وأشارت 

                                                           

  .لَبب، مادة لسان العرب 1
 .لَبب ، مادةالمعانيمعجم  2
 .644ص المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، عبد الباقي، محمد فؤاد، 3
 .190، آية آل عمران سورة 4
 .19، آية الرعدسورة  5
  .18، آية الزمرسورة  6
  .29، آية صسورة  7
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وقد وردت  1.العقل: جاء الفؤاد بمعنى االمسؤولية، وفي معجم المعاني أيضالإنسان، وارتباطه ب
ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِـه علْـم إِن   ﴿ :تعالى قال ،2كلمة الفؤاد في القرآن الكريم ست عشرة مرة

  3.﴾السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولا

أو الطاقة المهيأة للمعرفـة   ،أو الملكة ،العقل: لفؤاد ورد في أغلب الآيات بمعنىوالملاحظ أن ا
ع والْبصر والْفُؤَاد كُـلُّ  ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم إِن السم﴿ :ففي تفسير قوله تعالى. والإدراك

أنّك أيها الإنسان تُسألُ عما تُسنده  أي: "قال الإمام الطاهر بن عاشور .﴾أُولَئِك كَان عنْه مسئُولا
إلى سمعك وبصرك وعقلك بأن مراجع القفو المنهي عنه إلى نسبة لسمع أو بصر أو عقل فـي  

  4".المسموعات والمبصرات والمعتقدات

 الأبصار. 8

طنة: البصيرة: المحيط في القاموسِ جاءة والفجالبصـر فـوق   : الوسـيط  وفي المعجـمِ  5.الح
 أصـحاب وذوو الرؤيـة والإدراك،   أي، أولو الأبصـار : المعاني الجامع جمِفي معو 6.الإدراك
وإقامة الحجـة   ،والتمييز ،تقود إلى العقل الذي من مهامه الإدراك ،وهي معانٍ بجمعها 7.العقول
  .والدليل

وقد فسـر ابـن    8.﴾واذْكُر عبادنَا إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب أُولِي الْأَيدي والْأَبصارِ﴿: قال تعالى
بالفقه في الدينِ الذي لا يتأتّى إلا بالعقل، ونشره آخرون كمجاهد وغيـره   الأبصارِ عباس كلمةَ

  .بالعقل

                                                           

 .فَأَدالمصدر ذاته، مادة  1
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ة النّصية كما ورد في الفكري والتأويلات ةالعربي في المعجمات) العقل(تناولنا مصطلح  ،فيما سبقَ
 المدرسـة  في طـرق  هذا المصطلح بناء على السيرِ في تأويلِ نبع الإشكالَ الكريم، لكن القرآنِ

كـم  العقلَ أساس كلّ ح، تلك المدرسة التي جعلت اومعالجته فكري هذا المصطلحِ خذالغربية في أ
نفي فكر المسلمين المعتزلة الذي اونقد وقول، وهو ما نجده واضح وجعلـوه   ،على العقلوااعتمد

حيث كان ذلك  ؛ولوا النصوص بما يوافقُ أهواءهمأساس تفكيرهم، بل قدموا العقل على النّقل، وأ
  1.نتيجة تأَثُّر المعتزلة بالفلسفات اليونانية

وليس يةَ المقصودوتغليب النّقل، بل يج العقلِ تَنْحدتجرأن يكون النظر العقلي م من التـأثير   اب
س، فلا يكون هناك تحليل ولا و ،الغربيقدم ر لنا الهرطقات التي باتت لا تحتكم لنصالذي صو

ى حلقاته المتلفزة تحريم إلا وفق العقلانية، وهذه قضية أشار إليها الدكتور محمد عمارة في إحد
للنص والرافض له جملة وفرق بين الفكر الملتزم بالنّص الديني والتّأويل المبني عليه، لا المنحى 

  .اوتفصيلً

هـو الأداة   ترتيب، فالعقلُ فقط تقديم العقلِ قاموا بتقديمِ هناك جزء من المعتزلة: يرى أنّه حيثُ
  2.وليس تقديم تشريف على النّقل ،والديني وتُفسر النص القرآني التي توضح

انفتاح كبيرٍ  المسلمين والعربِ إن عقلي ختلفة، بما تمتلكه الأخيرةُ من تُراثجتمعات المعلى الم
تجدد بما يحافظ على تماسك النّظرة النّصية كما كان عند ابـن   ،يدعو إلى تفكيرٍ عقلي وعقلانية

الذين نجد عندهم جرعة العقلانية متَّزِنـةً، أَحيـتْ    وحتى السلَفية ،والأشعري ،والغزالي ،تيمية
  .وجددتْ ما طُمس بسببِ الاستبداد

عتَتبالم إن شتتات العقلالتي ذ للآياتالعقلَ لا يـذكر إلا فـي مقـام التكـريم      ،كرت م أن يجد
فريضة التّفكير التي تشتملُ على جميع وظـائف العقـل    والتّبجيل، كما يجد أن القرآن يدعو إلى

يتبين أن للعقل مكانـةً سـاميةً    ،العقلبقَ عن سما وخصائصه ومدلولاته، ومن خلال استقرائنا 

                                                           

  .797، ص2ج الموسوعة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، 1
 https://YouTu.be/ho4tZyre6b4: ينظر 2
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 يعقلُها وما لِلنَّاسِ نَضرِبها الْأَمثَالُ وتلْك﴿ :تعالى، كالذي نجده في قوله تعالىسامقةً في دين االله 
  1.﴾الْعالِمون إِلَّا

يؤْتي الْحكْمةَ ﴿ :وقوله 2.﴾ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون ﴿ :وقوله تعالى
 شَاءن يا ۚ ميرا كَثرخَي يأُوت ةَ فَقَدكْمؤْتَ الْحن يمابِۗ وإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا يمفكلّ ما سبق من  3.﴾و

  .نجد فيه ثناء على أصحاب العقول ،آيات كريمات

 فلم يعتبروا بمخلوقات ؛والتّدبر للذين عطّلوا عقولَهم عن التّفكُّرِ اذم الإسلامي كما نجد في الفكرِ
وكَأَين من ءاية فى ٱلسمٰوٰت وٱلْأَرضِ يمرون علَيها وهم ﴿ :الدالة على عظمته وإبداعه، فقالاالله 

ونرِضعا منْهالح 4.﴾ع ونجدر أيضفي قولـه تعـالى   اثَّ على النَّظرِ والتّدب: ﴿   ـي خَلْـقف إِن
 الْفُلْكارِ والنَّهلِ واللَّي لَافاخْتضِ والْأَرو اتاوملَ السا أَنزمو النَّاس نفَعا يرِ بِمحي الْبرِي في تَجالَّت

ريـاحِ  اللَّه من السماء من ماء فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتَصـرِيف ال 
  5.﴾لَآيات لِّقَومٍ يعقلُون والسحابِ الْمسخَّرِ بين السماء والْأَرضِ

إذ من خلاله يتعـرف الإنسـان    ؛ى الإنساننعمةٌ عظيمةٌ من نعم االله تعالى أنعم بها علإن العقلَ 
على أسرار خلق االله تعالى، وعظيم صنعه وبه يتوصل إلى تصديق الأنبياء والرسل الذين بعثهم 

زلة ، ومنللفهم، وللعقل مكانة سامية في الفكر الإسلامياالله تعالى؛ لهدايته وسعادته، فالعقل أساس 
له حدود ارفيعة ومع ذلك فإن تخطّيها أو تجاوزها؛ لأنّ لا يجوزطَ عشـواء،   ،فعل ه إنطَ خبخَب

  .فهو في حاجة للشرع؛ لأنه تابع له، ومن شأن الشرع أن يعصمه

يتبين العقل حقلِ لنا في نهاية، أن السابقةَ المصطلحات عنًى لها مكّ تحملُ، متقاربة وردت لدلالات
  .الترادف والاشتمال وتقوم بينها علاقتا، والفهم ،والإدراك ،العقل يصب في بحرِ
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ويمنعها  ةَالداب الحبلُ يمسكا مثلما تمام ،والتمييز ،والإدراك ،والربط ،الإمساكعلى  لدلالة فالعقلُ
 ،)ن هــ ي ( اللغـوي  هى، فهو من الأصلِالنُ ويوافقه في هذه الدلالة، والتخريب ن الانفلاتم

 ذَٰلِـك  في إِن﴿ :بما هو غير مقبول، ومنه قوله تعالىعلى معنى عدم القيام  تقع لةلدلا وينصرفُ
اتىٰ لِّأُولِي لَآيمن ينهاه عقله عن السوء والجهل ، أي حيث6ُ﴾النُّه.  

حا الأمر فمن الأصلِج ومنه قولـه  ، والإمساك المنعِ هو يشبه سابقيه من حيثُ) ح ج ر( اللغوي
تنقَّـب  : العينين، ومنه قولهم فيه فتحة على قدرِ إلا أن ،1﴾حجرٍ لِذي قَسم ذَلِك في هلْ﴿ :ىتعال

ق ل ( اللغوي فهو من الأصل وأما القلب، صار به خُروق أو ثُقوب: الجلد أو القماشُ ونحوهما
لمعنى التـدبر   في الآيات انصرفَ لكن، الإنسان في جسمِ الرئيسِ لمعنى العضوِ وينصرفُ ،)ب

  .أي لا يهتدي للصواب، "أعمى القلب: "كما ورد، والتفكر

المعنى فـي   وهنا ينحصر، الغضب عند الإمساك لدلالة ؛)ح ل م(اللغوي  من الأصلِ ،ثم الحلم
، "بلغ الحلم: "وقد جاء، أكبر بشمولية متعلقة من دلالات ما سبقَ خلافَ، والصفح الغضبِ إطارِ

، أي عاقـل : وولد لبيـب ، العقل بعضِ لدلالة ؛)ل ب ب(فمن الجذر  ،ا الّلبوأم، أي سن الرشد
بمعنى العقـل  ) ف أ د( اللغوي من الأصلِ الفؤاد كما جاء، أي موصوف بالعقل: ورجلٌ ملبوب

 بمـرضِ  أي مصابةٌ، مفؤودة امرأةٌ: ومنه قولنا، أحيانًا القلب وتوسعت دلالته لتشملَ، راكوالإد
أولو : فقولنا، والإدراك لدلالة الرؤية العميقة) ب ص ر(ي من الأصل اللغوفأما الأبصار ، القلب

  .أي ذوو الرؤية والإدراك، الأبصار

  التجديد حقلُ

  التجديد. 1

عدي من أكثرِ التجديد شكلةً في  المصطلحاتالفكرِم عاصر؛ لما له الإسلاميقعٍ وتـأثير   الممن و
ن بين أوساط النّاس، وخصوصاواسعي المأتينـا   احديثً اوتأويلً افكّرين منهم، والذين خلقوا طابع

في معرض الحديث عن إشكالية الثقافة وتمجيد الآخـر، حيـث باتـت     ،عليه في الفصل الثاني
                                                           

 .5آية ، الفجرسورة  1
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 الذي يقوم لاميالإس التراث العصر الحديث التي شكل عمادها الأساس التعارض بينالأسئلة في 
الفكر بِ الإسلاميدة من الآخرِو لّه عليه،جستورى  في إطارِ الثقافة المسمباعتبـار   ،بالتّجديدما ي

مستقلً التجديد عن كلّ ابناء به ما جاء الفكر الإسلامي، منذ عهد إلى  االله عليه وسلم صلى النبي
 عنـد يعيشه الفكر اليوم  ،اواقتصادي ،اوسياسي ،اواجتماعي ،اوديني ،اثقافي اهذا خلق إشكالًو ؛يومنا

صطلح الإسلاميحاكمة المم.  

القصد هو كشف ما يسعى إليه بعض  ،والبحث في حقوله الدلالية ،مفهوم التجديد من إيضاحِ إن
هذا في بحر همبعضو لتوضيح اللبس الذي يعيشه أ ،ةالمنجرفين الخاضعين لأحداث غير إسلامي 

لمنـعِ  و وأصـوله،  الإسلامي الفكرِ أسس يوافق بما للتجديد، الصحيح الوجه ولإبداء، المصطلح
  .المسلمين لأفكارِ التشويش إحداث

ضد البلى جد يجد فهـو   :والذي نجده في المعجمات بمعنى ،)جدد(من الفعل  التجديد ،لغةال في
 1.فتجدد، وهو نقيض الخَلق اصيره جديد: أجده وجوده واستجدهجديد، و

، ثم تقادم عليه العهد فبلي اعهده جديد في بداية ه كانإنّ حيثُ إعادة الشيء بعدما بلي، ،فالتجديد
  .بإعادته إلى سابق عهده وخلق، ثم تم تجديده

من أكثر المفاهيم التي تنازعتها التيارات الثقافية والفكرية المختلفة،  التجديد عدي ،في الاصطلاح
 ـ ،وقد انعكس هذا التنازع على المفهوم ذاته من حيث معناه ودلالاته ا يصـل البـاحثون   وواقعي

 والمنهجـي  الفكـري  التأصيلِ وضوحِ لعدمِ انظر ؛جهوده أهم قد تخفقُ التجديد هي أن ،لمسلّمة
  .في تأكيد واضح على أهمية الربط بين النظرية والفاعلية في مجال التجديد ،لعملية التجديد

ا كانولم امرتبطً التجديد بشيء كان حى بعضوام  التجديـد يكـون بإعـادة    آثاره وأُسسه، فإن
لهذا الذي ب نقوحى الروام لي ف من فكر إلى آخر،بطريقةفـي الحيـاة   ل تَختل واكبة ما يستجدم

   ـة لإعـادةحلالحاجة م رات مستمرة، وبالتالي تكونّالبشرية، وما طَرأ عليها من تغيرات وتَطو
إحياء ليهذا الذي ب، بما يتلاءم مع دة في الاجتهاد صولِالأ وفقَ هذه المستجداتعتمالم،  ابعيـد 
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والتطبيقـات   راء الشخصية، وبإزالة التّصوّرات الخاطئة، والمفاهيم المغلوطة،عن الأهواء والآ
  .فةالمنْحر

كرِ التجديدفي الف الإسلامي  

يبعثُ االلهُ على رأس كلّ مئـة  " :أنّه قال صلى االله عليه وسلم في سننه عن النبي أخرج أبو داود
؛ منه، وطريـقٌ يتبعـه العلمـاء   واقع لا بد  فالتّجديد إذن 1."عامٍ من يجدد لهذه الأمة أمر دينها

 ،من التحريف الدين والدنيا؛ فالتجديد يحفظُ هذا الدين أمر مواكبة الحياة بما يحفظ على الإنسانِل
يجعل و الجاهلين، من تأويلِ ،يتهوصلاح ،ورساليته ،والتأويل الفاسد، كما يحفظ إلهيته ،والانتحال

هل كلّ ما يشهده  لكن ،الدين دين الزمان والمكان، ودين الإنسان الذي به يختار وعليه يموتمن 
بعـض      الفكر الإسلامي ـة؟ أم أنة وعلميللتّجديد هي محاولات حقيقيـة وجـاد حاولاتمن م

المحاولات تحمل أجندات سياسيـة، أو تـوتُّر  ة، أو انحيازات أيديولوجيرقيبات عات ة، أو تعص
طائِفية ومذْهبية، أو أحقاد علمية ومعرفية تحاولُ الانتصار لنمـاذج حضـارية أُخـرى بـدافع     

ا يدفعها إلى هـدم كـلّ   مأو الإحباط الشّديد وفقدان الأمل وانسداد الأُفُق، م ،أو العمالة ،الانبهار
  .لمجرد أنّه قديم باسم التجديد ؛قديم

ايتّفق المسلمون جميع على أهمية نس التجديد بوضرورته، لكنّهم يختلفونمفهوم التّجديد حولَ اي ،
التجديد فمنهم من يرى أن لون وفـق مـنهج حرفـي     الكتابِ لفهمِ بالعودةنّة كما فهمها الأووالس

ما لمقاصـدها وأن إعـادة إنـزال    إنّ ؛يرى أن العودة لا تكون للنُّصوصنُصوصي، ومنهم من 
 ،منهج مقاصدي يتجاوز اللفـظ إلـى المعنـى    إلا وفقَ لا يكون المتجدد الواقعِالنُّصوص على 

 الإسـلامِ  بـين  والتوفيق للتحديث فرصةً في التجديد المضمون، وفريق ثالث يرىوالشكل إلى 
جاراة الدين لأحكام العصر، يقول الإمام القرضاوي والحداثةالتّجديد لشـيء مـا هـو    " :وم إن

بحيث يبدو مع قدمه كأنّه جديد، وذلك بتقوية  ،عودة به إلى ما كان عليه يوم نشأَ وظهرمحاولة ال
 2".حتى يعود أقرب ما يكون إلى صورته الأولى ؛ورتق ما انفتقَ ،وترميم ما بلي ،ما وهى منه

                                                           

  .512ص، 1ج سنن أبي داود،أبو داود، سليمان بن الأشعث،  1
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إلى حيثُ يعني العودة به  منه، بلْ جديدة طبعة لا يعني إصدار ويرى القرضاوي أن تجديد الدينِ
هم بإحسـان، ويقـول الطيـب    وصحابته ومن تَـبِع  صلى االله عليه وسلم كان في عهد الرسول

كقوة تـوازن   ،العالم التّجديد هو تمكين الأُمة من استعادة زِمام المبادرة الحضارية في: "برغوث
من  االتي تُتيح لها مزيد ،والهِداية، سوالأنفُ ،محورية عبر إحكام صلاتها من جديد بِسننِ الآفاق

  1".الرقي المعرفي والروحي والسلوكي

  :نّهإبقولنا  الإسلامي في الفكرِ دمعنى التّجدي إجمالُ يمكن ،إذن

إحياء سرفَ وانْدعين، ونشرها وحمل الناس على الع*ما ضمل بها، وإعادة رونق من أُصول الد
الانحراف والانحلال، ومحاربة البِدع والخُرافات، فهو لـيس تغييـر   ه، وحفظه من ئالدين وبها

الثابتة، ولكنّه تغيير للمفاهيم المترسبة في أذهان الناس عن الدين، ورسم صورة  يةالحقائق الدين
  .2صحيحة وواضحة لهذا الدين

والسنّة  بالكتابِ العلمِ هو مجموع يمكن القولُ إن الدينف لكتاب والسنّة هما أصل الدين،وبما أن ا
ومن  ،والألفاظ لعلم بمعاني تلك النصوصِبنصوصهما وألفاظهما، وا العلم والعمل بهما، ويشملُ

من الكتـاب والسـنّة، أو    ومن هذا فإن ما يندرس ،هذا العلم إلىالعمل يستند  البداهة القول إن
  3.معاني تلك النُّصوص، أو العمل بهما

النصوصا أم، فلا شك أن بقاء ما هو ببقاء نصوصه الأصلية، وإذا لم يكـن هنـاك   إنّ دينٍ أي
اطمئنان إلى صحة هذه النصوص ونسبتها إلى مصادرها، فإن ين الدينمن أساسه، وهو مـا   هدم

 ه يـدخل تحـتَ  والاختلاط، وهذا كلّ من الضياعِ ةللحفاظ على السنّ ؛جهود ضخمة استدعى بذل
من الدينِ معنى التجديد، والأمر الآني الذي يندرس هو معاني النصوص، وهذا هو الباب الواسع 

كثيرة منهـا مـا يتّصـل     يتأثّر بعواملَ النصوصِ ذلك أن فهم ؛للدين منه التحريفُ الذي يدخلُ

                                                           

  . https://youtube.comlwatch?v=ynlfcquxcyc@feature:ينظر: ينظر 1
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 مكـانِ فيه، ومنها ما يتّصـل بال  الذي يعيشُ والعصرِ بالزمانِ بالشخص نفسه، ومنها ما يتصلُ
والبيئة والمعارف ،والثقافات ،ة للشخصالتي ينشأ فيها، فهناك القدرات العقلي، طريقة  التي ترسم

تفكيره، والدوافع والبواعث النفسية التي تحركه، وغير ذلك من العناصر التي تتفاعل كلها لتكون 
  . فهمه للنصوص

وإذا كان النصوصِ فهم العقولِ هو نتاج نً المتباينةافيما بينها تباي اعظيموكان ، النصـوصِ  فهم 
هو أساس ر الدين، صارنا أن نتصوسعكم من الأشكالِ بو أن تتولّد من هذه الطـرق   للدين يمكن

  .المختلفة للفهم

ينِالحاصل، فإنّ ذلك هو الأمرللد ه لا بقاء لطريقـة فهـم      الصحيح، إلا بوجود دحـدمـنهجٍ م
  1.النُّصوص

وفهمهـا، والعلـم بالنصـوص     النصوصِ من معرفة ه هو الغايةُوالسنّة  فإنّ بالكتابِ ا العملُمأ
ومعانيها يشكِّلُ الأساس النّظري للدين، ومن أخطر الانحرافات التي تُصيب الدين الانفصال بين 

  2.هذا الانفصال ودرجته نوع كان االعمل أيوالعلم  

: تتمحور حـول  ،)تجديد(مصطلح لة الدلالي الحقولَ ، فإننا نجدالعربية إذا ما طالَعنا المعجماتو
الإحياء، والبعث، والإصلاح، والاجتهاد، ويناقض هذا المصطلح في الدلالة مصطلحات أخرى، 

  .أنسنة التُّراث، والابتداع: مثل

 الإحياء. 2

في اللغة الإحياء مصدر  دثَ مـن جديـد  وعادت أحيا، بثَّ الحياةَ في الهامعله الحياة، ب  دـدج ،
  4.، وأحياه أي، أصلَحه ، وكان ذا نماء وقُدرة على التَّطُور3ِالاهتمام به

                                                           

  .23ص ،مفهوم تجديد الدينحمد سعيد، بسطامي، م :ينظر 1
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إليه كلماتٌ توضح  منه بما تُضافُ المراد يتحدد المعنى الدقيقُ ،الإحياء لفظٌف أما في الاصطلاحِ
واللَّه أَنزلَ من السماء ماء ﴿ :عليه قوله تعالى دلّما الشيء المراد بعثُه بعد موات وانتهاء، وهو 

ونعمسمٍ يةً لِّقَولَآي ي ذَٰلِكف ا إِنهتوم دعب ضالْأَر ا بِهي1.﴾فَأَح فالأرض فأحياها  كانت بلا نباتات
كما جاءت عشرات الآيـات  . والإحياء على البعث يبسها وهذا دلالةٌ بعد هذا النبات االله بخروجِ

  .التي تتحدث عن الإحياء بمعنى البعث والتّجديد

إذن، فمصطلح رادفٌ لمصطلحِ الإحياءم التّجديد، فالتجديد ين لعلومِ والإعادةُ هو الإحياءلذلك  ؛الد
جاء  حتى  ؛علوم الدين هفيالذي بثّ ) إحياء علوم الدين(أبو حامد الغزالي رحمه االله بكتابٍ أسماه

  2.انبعثت بعد اضمحلالها

 لبعثا. 3

أي وجههم، : اوبعثهم بعثً. أي نهض: ، وانبعثَأي أحياهم بعد موتهم: بعثَ االلهُ الخَلْقَ ،في اللغة
  3.اندفع: وانبعثَ

فالبعثُ ،ا في الاصطلاحأم وجلّ للموتى، وإخراجهم من قبورهم مـن أجـلِ   هو إحياء االله عز 
معنـى   ويختلـفُ  ،ها التّراب وعودة الأرواح لهاأكلَالتي  الأجسامِ بعد إعادة ،الحساب والجزاء

فهـو   ،به في الاستعمال والإرادة، فإلى جانب بعث الموتى ما علقَ باعتبارِ البعث في  التعريف
4.البعثُ هو إثارةُ الشيء وتوجيهه: الأصفهاني يشملُ معنى التّجديد، قال الراغب  

هو بعثٌ فالتّجديد للصورة المفاهيمِ رِللدين بتغيي الصحيحة بةترسوبعـث  النـاس  في أذهانِ الم ،
من أمورِ معالم الدين، وما ذهب نّة، وما خفيمن أمورِ الس والعبادة، وبعث إشراقة هـذا   العقيدة

  .والملحدون ،وأهلُ الضلال ،والمغرِضون ،الدين وجدته، إماطة الحجب التي اصطنعها الجهال
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4 .نَةُ التّراثأنس  

صطلحاتمن الم تناقضةصطلحِ المـياق   ،الإسلام ولبرلةُ ،التُّراث أنسنةُ ،التجديد لموفي هذا الس
رين العرب، يرى فيـه  كمصطلحٍ شاع وصعد بين المفكّ) أنسنة التُّراث(البحثي سأتناول مصلح 

، وكنوعٍ من الانتقاد للتّصورات الإسلامية القائمة من أجـل  الإسلامي الفكرِ لتجديد اهؤلاء طريقً
من خلال معالجة التراث الإسلامي بمنـاهج  ، مواكبة هذا العالم وما جرى فيه من تغيرات شاملة

 .وبعيدا عن المفاهيم الدينية، العلوم الإنسانية الحديثة

أو عاملَه كإنسان له  ،وثقَّفَه ،فهذَّبه ،ارتقى بعقله أي نس الإنسانأنسنة مصدر أَنْسن، وأ ،في اللغة
 ،ه للرقي بهذا المجتمع النّاميوأنسنت ،لا بد من تثقيف المواطنو ،عقل يميزه عن بقية المخلوقات

  1.وأنْسن الحيوان، شبهه بالإنسان، أي عملية التحول إلى إنسان

) Humanisme(كترجمات للمصطلح الفرنسـي   ،ة والأنسنةالإنساني لنزعةا وتأتي مصطلحاتُ
 متميـزٍ  إنسانٍك ،التي بها يكون جلاء حقيقته لليبراليةتعهد الإنسان لنفسه بالعلوم ا(والذي يعني 

  2.)الحيوانات عن سائرِ

  .والدين ،واللغات ،أو الدراسات الأدبية ،ليصفَ من يتعاطى العلوم ظهر ؛المصطلح جديد وهذا

ة الفلسفي بما في ذلك مرجعياتها ،إعمال الأدوات الغربية: فأنسنةُ التُّراث تعني ،أما في الاصطلاح
 ـ  ،التراث تفسيرِ إعادة من خلالِ ،وتحليله الشرعي الخطابِ في فهمِ ة وولادة مفاهيمـه الجوهري

ة، ويبحث فيه أو قناعات ذاتي ،ةأو ديني ،ةأخلاقي ة دوافعفيه أي ا تستبعدتفسير ،وحراكها الداخلي
عبـر التوسـل   . أم غيرهـا  ،ةأم عرقي ،ةأم اقتصادي ،ةسواء أكانت سياسي ،المادية عن الدوافعِ

ة المعاصـرة،  الإنسـاني  العلومِ بأدوات التّسلُّحِ شعارِ تحتَو ،الأنثروبولوجي المفاهيمي بالجهازِ
ث على أنها مدفوعة بصراع سلطة، أو مزاحمة سيادة، أو احتفاظ أن تفسر تشكلات الترا: بمعنى

بن أبي طالب، وعثمان بن  بالجمهور، أو أهداف مادية، فمن علي  اعفّـان، مـرور  بالشـافعي ،

                                                           

  .نسي مادةالمعاني الجامع،  معجم 1
 .74، صالموسوعة الفلسفيةالحنفي، عبد المنعم،  2
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تُفسر كافّة تمظهرات الخطاب الإسلامي على أنها مجرد موازنـات   ،وانتهاء بالدعاة المعاصرين
سابات اجتماسياسية، وححضةعي1.ة م  

حلية وفي الأوساطالم، كثير اطُرِح موضوع ضرورة إعادة قراءة العديد صطلحاتفـي   من الم
 ـوهي ليست قـراء  ،الأنسنة موجات وطأة تحتَ ،الإسلامي الفكرِ ـات علمي  ة تتـوخّى  ة معرفي

 للاقتـرابِ  ؛الديني والتراثَ ،ميالإسلا الفكر مكشوف بشكلٍ تستهدفُ ،هي قراءات بلْ ،البرهان
 أنسنةُ العقيدة، بينما نواتج يقيم العلاقات على أُسسِ ،ا، فالنص القرآني مثلً)ةة الليبراليالحري(من 

التُّراث ريوالحة ةالليبرالي، تُقيم ة العلاقات على أُسسٍ نظامي2.ماد  

حالة فردية يمر بها ) الأنسنة(جعلت من مصطلح  ،العربي التي يعيشها الخطاب الإفلاسِ إن حالةَ
للمرتـدين   -رضي االله عنـه -أبي بكر  جعلوا من حربِف ،من يوظّفه في خطابه من المفكّرين

مجـرد طـامحين    -رضوان االله عليهمـا -وعثمان وعلي ،الدولة خزينة تمويلِل ؛محاولة مادية
لطة، والفُتوح الإسلامية كلّها حركات إمبراللسة، والشافعيعية توسمهجوس بشكل مضمر  طوري

اب مسـعور بالمزيـد مـن    بعرقلة نفوذ السلطة السياسية لسلطته العلمية، ومحمد بن عبد الوه
الجغرافيا، وآباء الحركة الإسلامية الرواد يسعون بشكلٍ مكشوف للوصول للسـلطة، والـدعاة   

  3.القنوات الفضائيةالمعاصرون كلّهم يبحثون عن بريق الإسلام و

 ؛كبيـرٍ  له ينم عن جهـلٍ  همبعضفهم  وعدم ،بمعناه الشامل الأنسنة موعن ذلك، فإن مفه افضلً
فمقتضى الأنسنة نات الإنسـان   إلى الإنسانِ هو النّظرمن أقوى مكو بما هو إنسان، ولا شك أن

وتغييـب بعضـها    ،فاستحضار بقية مكونات الإنسـان  ؛والروحاني ،والأخلاقي ،ون الدينيالمك
  4.اختزالًا للإنسان وهو بعيد كلّ البعد عن الأنسنةيسمى  ستحقّ أني ،الآخر

                                                           

 .133-132، ص، مآلات الخطاب المدني، إبراهيمنالسكرا: ينظر 1
 .210المصدر نفسه، ص: ينظر 2
 .134-133ص، المصدر نفسه :ينظر 3
  .134ص، المصدر نفسه: ينظر 4
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الدين إن الإسلامي وملائكتـه  ،ورسـله  ،وكتبه ،باالله عقيدةٌ وشريعةٌ، والعقيدة فيه هي الإيمان، 
كي يعتقد هذه العقيدة ويتـدين   ؛واليوم الآخر، والشريعة فيه كل ما ينتهجه المسلم ويسلكه ويقيمه

أركان، وهي جميعها قـد اكتملـت   و ،ومبادئ ،وقواعد ،أصول والشريعة من العقيدة بها، ولكلّ
 ،بتمام الوحي الذي اكتمل به الدين، لكن الإنسان المؤمن بحكـم خلافتـه فـي عمـارة الأرض    

أخرى يبدعها  أبنية له من إقامة لا بد ،وتنمية العمران ،وسياسة المجتمع ،واكتشاف أسرار الكون
والمبادئ، التي لا ابتداع فيها، فالإسلام مبني على أسس  ،والأركان ،والقواعد ،هذه الأصول فوقَ

 ،والأصـول  ،والمبـادئ  ،فروع هذه القواعدو، وفوقها تعلو وترتفع أبنية الفروع ،ثابتة لا تتغير
الشرعية  للمصالحِ اتبع ؛وتتطور وتتجدد التي تتغير -ولالفروع والأص–كان، وهذه الأبنية والأر

وغايـات   ،إذا كانت متّسقة مع مقاصـد الأصـول   ،لمقتضيات الزمان والمكان االمعتبرة، ووفقً
فهي تجديد فـي نطـاق هـذه الأصـول والقواعـد       ،وحدود الأركان ،وفلسفة المبادئ ،عدالقوا

والأركان، فالأصول الثوابت قد اكتملت باكتمال الدين، بينما آفاقها وآثارها والفـروع الباسـقة   
والمنبثقة منها دائمة النُّمو والتّغير والتّطور، شاهدة على دوام التّجديد، وعلى العلاقة بـين هـذا   

  1.لة من الأصول والقواعد والمبادئ والأركانالتجديد وبين الثوابت المكتم

يتبين التجديد حقلِ لنا في نهاية، أن تجمعهما علاقة ترادف ضـمن   ،والإحياء مصطلحي التجديد
 الحفـاظ  عم ،جديد في ظهورٍ في طياتها الانبعاثَ تحملُ ،متقاربة وردا لدلالاتو ،حقل التجديد

  .والأصول الجوهر في ثناياه ما يخالفُ الذي حملَ ،الأنسنة مصطلحِ على خلاف، الجوهرعلى 

 ،ا مثلما يبلى الشيءتمام، وبعثه الشيء على تحديث لدلالة ؛)ج د د( اللغوي من الأصلِ ،فالتجديد
ثم تعيده إلى سابق عهده، ويوافقه في هذه الدلالة من الأصلِ الإحياء بمعنـى   ؛)ح ي ي( اللغوي

 إِن موتهـا  بعد الْأَرض بِه فَأَحيا ماء السماء من أَنزلَ واللَّه﴿: البعث من جديد، ومنه قوله تعالى
وكذلك البعث من الأصل اللغوي ، والإحياء على البعث لدلالة ، أي2﴾يسمعون لِّقَومٍ لَآيةً ذَٰلِك في
  .موتهم أحياهم بعدأي ، الخلق االلهُ بعثَ: وفي القول، والاندفاع النهوضِ لدلالة ؛)ب ع ث(

                                                           

 .169-168، صمعركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، محمد، ةعمار: ينظر 1
  51آية ، النحلسورة  2
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التراث سنةُا أنأم ،صطلحاتفمن الم المصطلحِ ناقضةفهو ، التجديد لموصعد بين  مصطلح شاع
لتجديد الفكر الإسلامي، وكنوعٍ من الانتقاد للتّصورات  اين العرب، يرى فيه هؤلاء طريقًالمفكّر

  .وما جرى فيه من تغيرات شاملة ،من أجل مواكبة هذا العالم ؛الإسلامية القائمة

  الإرهابِ حقلُ

  الإرهاب. 1

تحـرر   عوهي بمعنى خافَ م): أو رهبا ارهبرهب، يرهب، رهبةً و(من  مأخوذةٌ) رهب( لفظةُ
فقد  العربِ نِ، أما في لسا1واضطراب، ورهب جانبه بمعنى خافَه حسب ما ذكره معجم المعاني

رأى منـه مـا يريـده،    : ، وفي المعجم الغني2الرهبة وهي الخوف والفزع: أُورد به أي بره
صـار  : الرجلُناس، وترهب استدعى رهبته حتى رهبه ال: وارتهب غيره إذا توعده، واسترهبه

وجلّ اراهب 3يخشى االلهَ عز.  

المعاجمِ وإذا ما طالعنا معظم الإرهابِ نجد المادة المعجمية لمصطلحِ ،ةالعربي حولَ تدور الخوف 
 ،فإننا نجد مفـاهيم أخـرى   ،بصورة عامة، أما إذا تتبعنا المعنى في الاستعمال القرآني والفزعِ

من أخطرِولاسيما مصطلح الإرهاب الذي ي عد المصطلحات في اته اشتقاق على الساحة، وقد ورد
منها ،الكريم القرآنِ اثنتي عشرة آية كريمة من آيات:  

ولَما سكَتَ عن موسى الْغَضب أَخَذَ الْأَلْواح وفي نُسخَتها هدى ورحمةٌ لِّلَّذين هم ﴿: قال تعالى .1
ونبهري هِمب4.﴾لِرومعنى يرهبون في هذه الآية هـم  لأنّ ؛ههم فـلا يعصـونَ  هو يخشون رب

 ،الـدين  إليه من أمـورِ  لما يحتاج والبيان يعلمون بما في تلك الألواح من هدى، أي الدلالةُ

                                                           

 .رهب، مادة المعانيمعجم  1
 .رهب، مادة لسان العربمعجم  2
 .رهب، مادة  الغنيالمعجم  3
 .154آية الأعراف،  سورة 4
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وكذلك بما فيها من الرحمة أي النعمـة والمنفعـة، فهـم يرهبـون االله، أي يخـافون االله      
 1.ويخضعون لأوامره وتعاليمه

 2.﴾قَالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين النَّاسِ واستَرهبوهم وجاءوا بِسحرٍ عظيمٍ﴿: قوله تعالى .2
في تفسيرِ جاء باركة الآيةالسحرةَ ،الم أن هم من السحر، احتـالوا فـي   عندما ألقوا ما عند

تحريك ل، فاسترهبوهم أي أرهبوهم وأفزعوهم والحبالِ العصي3.عن طريق الحي 

يا بني إِسرائِيلَ اذْكُروا نعمتي الَّتي أَنْعمتُ علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم ﴿: قوله تعالى .3
 وحـده دون  الخوف من االله(ها في تفسيرِ جاء) فارهبون(فقوله تعالى  4.﴾وإِياي فَارهبونِ

سواه وهذا الحصر اي(النصب المنفصل  من ضميرِ يتّضح5.))فارهبون(على جملة ) إي 

إذنشيرفالمعنى ي ، العهد من نقضِ إلى التخويف، وكفرانهـا  الـنعمِ  ومن جحود،  ولحـوق 
تمان تلك النعم الوعيد الشديدبك. 

من قُوة ومن رباط الْخَيلِ تُرهبون بِـه عـدو اللَّـه    وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم ﴿: قوله تعالى .4
بِيلِ اللَّهي سف ءن شَيقُوا ما تُنفمو مهلَمعي اللَّه مونَهلَملَا تَع هِمونن دم آخَرِينو كُمودعفَّ ووي 

ونلَا تُظْلَم أَنتُمو كُم6.﴾إِلَي  ة بكافّـة  وهنا أمرة والعتاد والقودللمؤمنين بتجهيز الع االلهِ واضح
بما يعدونه لهـم   الأعداء إخافة من أجلِ ؛حسب ما يلزمه الزمان والوقت والتطور ،أشكالها

ة، فإعداد القوةّ سبيلٌ واضحدمن ع، وصريح، ومـن   ،في تخويف أعـداء الإسـلام   ،ونافع
 .والاهم

                                                           

 .  657، صالبيان في تفسير القرآن مجمعالطبرسي، الفضل بن الحسن،  1
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اسلُك يدك في جيبِك تَخْرج بيضاء من غَيرِ سوء واضمم إِلَيك جنَاحـك مـن   ﴿: قوله تعالى .5
 1.﴾فَذَانك برهانَانِ من ربك إِلَىٰ فرعون وملَئِه إِنَّهم كَانُوا قَوما فَاسقينۖ الرهبِ 

هباالله موسى  ،هنا هو الخوف والر مبلغً -عليه السلام-فَنبي ابلغَ من الخوف فقيل اعظيم ،
لمـا تنظـر مـن     يدك إذا هالك أمر: واسكُن، وقيل ك من الخوفجناح اضمم منشور :له

الذي يسـبب   الشديد عن الخوف فاضممها إليك لتسكُن، فمعنى الرهب هنا التعبير ،شعاعها
  2.الطمع الشديد

 لفظـةَ  إن 3.﴾رهبةً فى صدورِهم من ٱللَّه ذَٰلِك بِأَنَّهم قَوم لَّا يفْقَهون لَأَنتُم أَشَد﴿: قوله تعالى .6
، أشد رهبةً في صدورِهم من االلهلأنتم : فقوله، خوفالبمعنى في هذه الآيات جاءت ) رهبةً(

لأنّهم يشـاهدونكم   ؛فهم منكم أشد من خوفهم من االلهفخو ،في قلوب المنافقين اأي أشد خوفً
 4.ويعرفونكم ولا يعرفون االله

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن كَثيرا من الْأَحبارِ والرهبانِ لَيـأْكُلُون أَمـوالَ النَّـاسِ    ﴿: قوله تعالى .7
 بالذَّه ونزكْني ينالَّذو بِيلِ اللَّهن سع وندصيلِ واطبِالْب  بِيلِ اللَّـهي سا فقُونَهنفلَا يةَ وضالْفو

 5.﴾فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ

 مـن اليهـود   السابقة، وتدلّ على العبـاد  ها في الآيةدلالت هو نفس) الرهبان( لفظة ودلالةُ
 ويـأكلون  م،كشى على الحالذين يفعلون ويقولون خلاف الحقَّ، فهم يأخذون الر ،والنصارى

 عـن سـبيل االله    ،المالَ الباطلَ، ويمتلكونه من جهات يحرم منها عليهم أخـذُه ونـدصوي، 
  6.ويمنعون الحقوقَ، وغيرها من الأعمال الباطلة

                                                           

  .32، آية القصصسورة  1
 .252، صمجمع البيان في تفسير القرآن الطبرسي، الفضل بن الحسن، 2
 .13آية الحشر،  سورة 3
 .246ص، مجمع البيان في تفسير القرآنالطبرسي، الفضل بن الحسن،  4
 .34، آية التوبةسورة  5
 .25ص، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي، الفضل بن الحسين 6
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يلَ وجعلْنَا في ثُم قَفَّينَا علَىٰ آثَارِهم بِرسلنَا وقَفَّينَا بِعيسى ابنِ مريم وآتَينَاه الْإِنجِ﴿: قوله تعالى .8
غَاءتإِلَّا اب هِملَيا عنَاها كَتَبا موهعتَدةً ابيانبهرةً ومحرأْفَةً ور وهعاتَّب ينقُلُوبِ الَّذ انِ اللَّهورِض 

 1.﴾ر منْهم فَاسقُونفَما رعوها حقَّ رِعايتها فَآتَينَا الَّذين آمنُوا منْهم أَجرهم وكَثي

المبتغى الحقيقي إن والجسلِ من إرسالِ وهريهو إنقاذُ ،والأنبياء الر البشريإلـى   من الضلالِ ة
هنا خصلةٌ من خُصلِ العبادة، ويظهـر  ) الرهبانية(الله سبحانه وتعالى، و العبادة صِالهدى بإخلا

عن الجماعة، أو غير ذلك من الأمور  انفرادب وإما ،الكنيسةإما في  وتمارس ،فيها معنى الرهبنة
التي يظهر فيها نسك صاحبها، وهذه العبادات يصفُها الباري سـبحانه وتعـالى بأنّهـا مبدعـةٌ     

، أي ابتَدعوا رهبانيةً لم نكتُبها عليهم، وقيلَ أن الرهبانية التي ابتدعوها هي )ورهبانية ابتَدعوها(
  2.واتّخاذهم الصوامع، أو التحاقهم بالبراري والجِبالرفض النّساء 

نـرى أن أغلـب    ،القرآنـي العظـيم   في النّصِ) رهب(استعمالات مادة  بعض بعد استعراضِ
، ولكن الذي يلفت النّظر أن جـذور  لغويعن الاستعمالِ ال اكثير ت هذه المادة لم تخرجاستعمالا

ة في حقولٍ مختلفة تُثير التَّساؤُلَ، ولا سيما مصطلح تْ في مصطلحات معجميهذه المادة قد دخَلَ
ذلك أن المصطلح الذي استَعمله الغرب متَذَرعين به للتّدخُّلِ في شؤونِ كثيـرٍ مـن   ). الإرهاب(

  .الدولِ

  ب في الاصطلاحِالإرهاُ

انتشر الإرهاب( مصطلح (العام في الوسط، بالتحديد حملة تّحدة الأمريكية على  إثرالولايات الم
، وقد استُعملت كلمـة  )م2001(، بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سنة )بالإرهاب( تهأسم ما

الإرهاب في مختلف الكتابات والخُطَب، وفي كثيـرٍ  والأحاديث   مـن الاجتماعـات  والنّـدوات 
دها المؤسسات والهيئات، وقد اتّخذ ا والمؤتمراتفي هذه المحافل موقفًالتي تعق تكلّمونمـن   الم
جماعات معينـة، وحـالات    في وصف إنّها تُستعملُ ة، إذْدلالتها الاستعمالي بسببِ ؛هذه المفردة

                                                           

  .27، آية الحديدسورة  1
 .243، صمجمع البيان في تفسير القرآن الطبرسي، الفضل بن الحسن، 2
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 اتّفـاق ول الكُبرى الحرب على الإرهاب دونلمفهـو    محددة، وقد أعلنت الد دحـدوم م دقيـق
  1.الإرهاب

 الاصـطلاحي  التـي أتـت علـى المفهـومِ     والمراجعِ المصادرِ الاطّلاع على بعضِ من خلالِ
  :الآتي نجد ،للإرهاب

، الإرهاب هو أي عمل عـدواني يسـتخدم العنـف   ): ويكيبيديا(الحرة  الموسوعة تعريفُ .1
عن طريـق إرهـاب    ،ضد المدنيين، ويهدف إلى إضعاف الروح المعنوية للعدو، تهديدوال

ة إلا ساحة المعرك ،المدنيين بشتّى الوسائل العنيفة، ويتّخذ الإرهاب أماكن متعددة بين العدو
ة وما تتعرض لـه  فنجد الإرهاب يستهدفُ الطائرات المدني ؛التي يشرع بها استخدام العنف

تيالات، ويعرف كلّ من من اختطاف، والمدينة المكتظّة بالسكّان وما ينالها من تفجيرات واغ
 .2يضلع في بثّ الخَوف والرهبة في قلوبِ الآمنين بالإرهابي أو الإرهابية

أو الأمـوال   ،ا بشـرية هو تلك الأعمال التي تعرض للخطر أرواح :المتّحدة الأممِ تعريفُ .2
 3.من غير وجه حقبالترويع والإيذاء والإفساد  ،العامة أو الخاصة

انـت  ك اأي ،أو التهديد به ،هو كل فعل من أفعال العنف: الإرهاب لمكافحةة العربي الاتفاقيةُ .3
 إلـى إلقـاء   ، ويهـدفُ فردي أو جماعي إجرامي لمشروعٍ ابواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذً

الناس، أو ترويعهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحـاق   بين الرعبِ
د المرافق، أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاسـتيلاء  أو بأح ،الضرر بالبيئة

 4.أو تعريض الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر عليها،

علـى   ابغي ؛أو دول وجماعاتٌ يمارسه أفراد هو عدوان: الإسلامي الفقهي المجمعِ تعريفُ .4
والأذى  التخويـف  صـنوفَ  ومجتمعه، وعقله، وماله، وعرضه، ويشملُ ،في دينه الإنسانِ

                                                           

  .2، صالمفهوم والأسباب وسبل العلاج: الإرهاب الهواري، محمد،: ينظر 1
2 http://ar.Wikipedia>orgl%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8 

  .8، صالمفاهيم والجذور: حقيقة الإرهاب الصرهيد، مطيع االله، 3
  .36، صالإرهاب والعنف والتّطرف في ميزان الشرعإبراهيم، محمد علي،  4
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والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل، وقطع الطريق، وكـلّ  
لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى  اال العنف أو التهديد، ويقع تنفيذًفعل من أفع

 1.إلقاء الرعبِ بين الناسِ، أو تعريض أحد الموارد للخطر

الإره لقد كانالاضطرابِ من مظاهرِ متميزةً ظاهرةً اب السابقة، ولم تخـلُ   قرونِفي ال السياسي
 بـين  المغرضين الربطَ بعض يحاولَ من الأُمم أو شعب من الشعوب، ومن المؤسف أن منه أمة

  .المتمثّلة في دينها وقوميتها ،الإرهاب وحضارة الأمة الإسلامية والعربية

 أن يتبـين  ،القرآني واسـتعمالها المصـطلحي   في النص) رهب(للفظة  مما تقدم من استعراضٍ
؛جاء المصطلح رة مختلفة، ودلالات متعددة، منها الخشية ليعبدبادة،  ،والخوف ،عن معانٍ عوالع

ها في سورة الأنفال جاءت بمعنى التخويف باستعمال القوة، الأمر الذي جعل أعداء الإسلام إلا إنّ
ويتّهمونه بالإرهاب بمفهومه المصطلحي الحديث، وهذا أمر عارٍ عن الصـحة،   ،ون إليهيتعرض

الإرهاب ومخالفٌ للحقيقة، إذ إن الذي ورد في الشريعة دته الآياتُالإسلاميباركة  ة، والذي حدالم
ابقة، يختلف تمامدته الهيئاتُ عن الإرهابِ االسجتمعاتُ الذي حدولية، فهو في  والمنظّماتُ والمالد

الشريعة التخويفَ: ة يعنيالإسلامي االله سبحانه وتعالى، وأعـداء المسـلمين، وإحـداث     لأعداء
على المسلمين،  في الأرض، والاعتداء الحرب، والإفساد ليمتنعوا عن إيقاد ؛الخوف في نفوسهم

ماتهم وانتهاكر2.ح  

كرالف عادي للإسلام إنالإرهاب( إلصاقَ حاولّ ،الم (  الحـديث بـالفكرِ   بمفهومـه المصـطلحي 
؛الإسلامي في محاولة لتحريف عبادة الشريعة ـلمِ     الإسلاميمحاء، والتـي تـدعو إلـى السة الس

ها الذين آمنوا ادخلوا في السلمِ كافّةً ولا تتّبعـوا خُطُـوات   يا أي﴿: والأُخوة والتّحابب، قال تعالى
فَإِنِ اعتَزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم ﴿: وكذلك قوله تعالى 3.﴾الشيطان

                                                           

  .10، صالمفاهيم والجذور: حقيقة الإرهابالصرهيد، مطيع االله،  1
  .34ص الإرهاب والعنف والتّطرف في ميزان الشرع،إبراهيم، محمد علي،  2
 .208، آية البقرةسورة  3
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سـميع  وإِن جنَحوا لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّه هو ال﴿: وفي آية أخرى 1.﴾علَيهِم سبِيلًا
يمل2.﴾الْع  

ر في الآياتتبصوالم باركاتفقط أنّها تدعو للسلامِ يرى الم، به وتأمر،  وتدعو إلى اللينِ ونَبـذ 
ف والطُّغيان، وإذا كانوالتّطر ،نفالع )بالمفهومِ) الإرهاب الحديث والعـدوان   يعني تجاوز دالح

الرأي أو المعتقدات بـالقُوة   إن فرض على الآخرين، فإن هذا المعنى مرفوض في الإسلام، بلْ
  .على الآخرين مرفوض في الإسلام

 بمفهومه ) الإرهاب(إندلالةً يبسطُ ،الإسلامي ةًمقاسي ة تكتنززفي حفظ  ،والإباء ،والكرامة ،بالع
ضد قُوى الظّلام والشّر، وهو مـالا تنكـره أيّ     اعنها بالطُّرق المشروعة إنساني والدفاعِ النفسِ

فالإرهاب ضد ،ةويس طرةف الظلاميالخير؛ لأنّ ة يحققُة والإفساديه يقوم بلاد الإسلام  على وقاية
وى ذلك  ،عن طريق ردع الظلم ،من الشرفهو مذموم وتجنُّب القتل والقتال وسفك الدماء، وما س

في الأرض،  الفساد وينشر ،بلادهم هم واستقرارِأمن وتهديد ،لا يحقق إلا الاعتداء على الآخرين
وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رباط الْخَيلِ تُرهبون بِـه عـدو اللَّـه    ﴿ :وفي قوله تعالى

دونهِم لَا تَعلَمونَهم اللَّه يعلَمهم وما تُنفقُوا من شَيء في سبِيلِ اللَّه يوفَّ إِلَيكُم وعدوكُم وآخَرِين من 
  3.﴾وأَنتُم لَا تُظْلَمون

أن استعمالَ يتّضح القوة يكون قُوى الشر ومن ي ،ضد يانة والإفساد والغـدرغيـةَ   ؛ريدون الخب
  .؛ وذلك من خلال التجز والاستعداد بما يستطيعه المسلمإخافتهم وردعهِم

التعبير إن لالةصطلح دقيقُ الدفي هذا الم المعنى القرآني ة النّبر التي  ؛في تَحقيقلِما فيها من قُو
لمؤمنين بإعداد السـلاحِ  معاني أُخَر، فهو يأمر ا اويحقّقُ أيض ،تتناسب ومعنى التخويف للأشرارِ

أن  :أهمهـا  ،، وهذا يؤدي بالمقابل إلى تحقيق عدة أُمورلازم التّنفيذ افيكون الأمر حقيقي ،والقُوة
 كَـفّ  الإسلام، وهذا ربما يؤدي إلـى  أعداء الرهبةَ في قلوبِ يحققُ القتالِ وقت إعداد القوة قبلَ

                                                           

 .95، آية النساءسورة  1
 .61آية ،الأنفالسورة  2
 .60آية ، الأنفالسورة  3
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شر العدو  فأعـداء ،ماءالد تالِ وإراقةعلى الق لمم السقدي القرآن الكريم ه عن المسلمين، وبهذا فإن
الإسلامِ عندما يعرفون قوة المسلمين وتأهبهم؛ فإن ذلك يزرع في قلوبهم الخوفَ، وهـذا يحقـق   

، وبذلك يكون الإرهاب الشرعي  ، فلا يفكّر أعداؤُهم بغَزوِهم والاعتداء عليهموعزتها البلاد هيبةَ
فاعيوسيلةً من الوسائل الد     بـاحم ة التي يتعامل بها النّظام الإسلامي مع أعدائـه، وهـذا أمـر

تْ به كلُّ القوانينِ القديمة والحديثةأقر ومسموح.  

  الأصولية. 2

يبنـي   ابِتًاث اجعلتُ له أصلً: اأصلته تأصيلً: في تاج العروس، )أَصل(هو نَجد الجذر اللّغوي له 
ه1.عليه غير وأصلُ الشيء، عليه الذي يقوم هتُ فيه ،أساسنبوالأُصول جمـع   2.ومنشؤُه الّذي ي

  3.أصل، وهو ما يفتَقر إليه، ولا يفتقر هو إلى غيرِه

على الجزئيات، وهو مـا يبنـى    المنطبقةُ المناسبةُ القاعدةُو وهو القانون ،الشيء أسفلُ والأصلُ
اللغـوي   اوقد نقلَ العلماء كلمة أصل من معناه 4".الأصلُ في الإنسانِ العلم: "عليه غيره، كقولنا

الكلية، والدليل، فيقال في الأصل في هذه المسألة الكتاب  القاعدة: أُخرى مجازية، منها إلى معانٍ
  .مبنى لغيره الُ أساسفالأصل في اللغة ما يجع 5.والسنّة

ااصطلاح :يعتبر مصطلح الأصوليالتي يختلفُ ة من المصطلحات   الإسـلام   مضـمونها بـين
  .والغرب، فهي عند كل منها ذات دلالة ومعنى خاص بها

 هو مصطلح ،ة المعاصرةة والثقافيالإعلامي ه في الأوساطمضمونُ بالمعنى الذي شاع ،والأصولية
غربي و ،المضمون النشأة، وغربيأصله العربي ـ ة مغايرةٌومعانيه الإسلامي  ة، لمضامينه الغربي

أمر شائع  -الوعاء- هيمِ، مع الاتّحاد في المصطلحولقد شاع هذا الاختلافُ في المضامينِ والمفا
سلمونوالم صطلحات التي يتداولُها العربفي العديد من الم،   رِ   ويتـداولُها الغـربمـع تغـاي ،

                                                           

  .صلَأ مادةتاج العروس،  معجم 1
 .أصلَ مادةالوسيط،  المعجم 2
 .                                                           28ص، معجم التعريفاتالجرجاني، عبد القاهر،  3
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 ـ     فـي حياتنـا الثقافي من اللَّـبسِ والخَلـط ثُ الكثيرحدي وهو أمر ،ة مضامينها في كلّ حضارة
والإعلاميعاصرةالم 1.ة 

  الإسلامي في الفكرِ الأُصوليةُ

يتمحور مصطلح أُصولية عند سلمينللإسلامِ ،الم إلى الأُصولِ الصحيحة والعمـلِ   ،حولَ العودة
وإن جاء من بعيد، وهو مصـدر صـناعي    ،علينا ايبرغوالدعوة إليها، وهو مصطلح ليس  ،بها

لها في ثقافتنا الإسلامية مكانة مرموقـة، فـنحن لـدينا    " أصول"، وكلمة "الأصول" منسوب إلى
التعريف ببعض أي أصول الشريعة، وفي ) أصول الفقه(أصول الدينِ، أي أصول العقيدة، ولدينا 

أي أصول الدين وأصول الفقه، فلكل علم في الدين " الأصلَينِ"ا بـكان عالِم: علمائنا الكبار يقالُ
والتي تكـون   ،أصوله التي تتمثَّلُ في مقدماته النّظرية أو العقلية التي يقوم عليها بنيانه بعد ذلك

ية تعني العودة إلى الأصول أو الجذور فـي  بدورها منهج الشرع في الدين، وبهذا تكون الأصول
  2.فهم الإسلام والعمل به والدعوة إليه

إذن، بالأ فالأُصولي من كتابٍ صولِهو من يلتزم نّةوإجماع، فَه وسام، ودعوةً،  ،الًوعم ،اواعتقاد
 وكمـا قـالَ   ،تُهمة وجنايـة  لمن كان كذلك مفخرةً ومهابة لا )بالأصولي(وبهذا يكون الوصف 

كان التَّمسك بالإسلامِ الصحيح عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، والدعوة إليه،  إن :يوسف القرضاوي
فلْيشْهد الثَّقَلانِ أنّنا أُصوليون أقحاح بكُلِّ ما ) أصولية(والاعتزاز به، والدفاع عن مبادئه وحرماته 

  3.تحملُ الكلمةُ من دلالة لِسانية

  في فكرِ الآخر ليةُالأُصو

مصطلح قُلنا إِن الأصوليالنَّشأة ضمون، وهو في الأصلِ ة غربيه،  حركةٌ والمة التَّوجبروتستنتي
الحركة (ة النّشأة، انطلقت في القرن التاسع عشر الميلادي، من صفوف حركة أوسع هي أمريكي
إلى هذا العالم؛ ليحكمه  -عليه السلام-ة للمسيحوالجسديعودة المادية ، التي كانت تُؤمن بال)الألفية

                                                           

  .42، صالغرب والإسلام نمعركة المصطلحات بيينظر، عمارة، محمد،  1
 .14-12، صمستقبل الأصولية الإسلامية، يوسف، يالقرضاو: ينظر 2
 .12المصدر نفسه، ص: ينظر 3
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والموقف الفكري الذي ميز الأُصولية هو التفسير الحرفي . ألف عام تسبق يوم الدينونة والحساب
لون من ألوان التأويل لأي فض الكامل لأينصٍ للإنجيل، وكلّ النُّصوص الدينية الموروثة، والر 

بذاتـه   امستقلً اة مذهبة، وعندما أصبحت الأصوليروحي انت مجازاتحتى ولو ك من النصوصِ
داعية  ،للإنجيل الحرفي من التفسيرِ تبلورت لها عبر مؤسساتها مقولات تنطلقُ ؛في بداية القرن

إلى مخاصمة الواقع ورفض التَّطور، ومعاداة المجتمعات العلمانية، ورفض التعامل مع الواقـع،  
  1.العلمي ومعاداة التّفكير

لقد كانت الأصوليفي وجه  اة انجمادوالعلمِ الحضارة رـ اوالتطور، وتحج  في وجه الحداثة، مع 
يخلع على هذا الانجماد وكل من يمثّله، لكـن   )وليةالأص(، فبات مصطلح التسامح مِاتصافها بعد

جاء جابالع جبالع هذا المصطلحِ خلعِ بعد ـك بالـدينِ    بكل دلالاته السلبيـن تَمسة على كلِّ م
ن الأصولية بالإسلامِ ،الإِسلاميغالطات، حيث تفنّن  ،وقَرا في هذا الاقترانِ من مغم ممعلى الر

الإعلام الغربي في اختراع الألقاب المشينة التي يصفون بها الأصولية ودعاتها، كحرب الإسلام 
ضد التّطور والإرهاب الإسلامي، وغيرها من الألقاب الشنيعة، فالأصوليون في الإعلام الغربي 

عارها الإرهاب باسم الجِهاد، وهدفها المعارضة باسم تحكيم شرع االله حركة هوجاء متعجرفة، ش
بفُ باسم الالتزامِوسلها التَّطر.  

اتفارة الأمريكية في إيران،  نِرهائ عندما حدثت قصةُ ،العشرين القرنِ وفي سبعينيقامـت  الس
ة من ن باعتبارها النُّسخة الإسلامية في إيراعقيدة الثورة الإسلامي بتقديمِ ةالأمريكي وسائلُ الإعلامِ

صطلح في السياق الإسلاميالم ة، ومن يومها بدأ استخدامخته وسـائل الإعـلام    ،الأُصوليورس
باعتبـاره   الأكاديمي إلى المجالِ في النهاية حتى وصلَ ،الإسلامي الحيوي المجالِ العالمية داخلَ

ف(ا لمصطلح ا مرادفًا وأحيانًقريبالأديـان  ولكـلّ  ،، وصار يطلق في جميع الاتجاهات)التطر، 
والأيديولوجيباتَ ات، وفي النهاية مصطلح للإساءة، ويعنـي الارتبـاط الوثيـق     ة يهدفُأصولي

بمجموعة 2.تخطئتها أو النقاش فيها التي لا تقبلُ من العقائد  

                                                           

  .43-42، صمعركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، محمد، ةعمار: ينظر 1
2 http://youtube.belZrodgiF76Dm 
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وقد وقع بعض الإعلاميالأعداء، ين المسلمين في مصيدة  عاديـة   وأخذوا ينقلون تلك الأخبـارالم
بعضهم، فكانوا  للإسلام، وأصبحوا يتداولونها عن جهلٍ بمقاصد أصحابها، أو غرض في نفوس

من قيامهم بواجـب التَّصـدي لأعـداء     اعداء على الإسلام والمسلمين، بدلًللأ ابفعلهم هذا أعوانً
الإسلام، وإبطال كَيدهم، ببيان أهمية التّرابط الإسلامي والأخوة في الدين، وأن الأخطاء الفردية 

والتّفريـق   ،للتَّشنيع على الإسلام والمسـلمين  انبغي أن تكون مبررالتي لا يسلم منها أحد، لا ي
ي الفكر الإسلامي غيره في السياق السياسي، وهو ما يجـب  ف) أصولي(بينهم، مع أن مصطلح 

  .ترسيخُه في الذّهون

  التّطرف

ابتَعد إلـى الطّـرف، الجانـب     :افي الطّرف، وتطرفْ جانب قوفُالو: معناه، في اللغة التّطرفُ
: هـا، والتّطـرف  يبالغ فيويتجاوز حد الاعتدال والحدود المعقولة، : الآخر، ويتطرف في أفكاره

  1.الجانب النّاحية أو :والطّرف الابتعاد،

موقفٌ :فهو ،ا في الاصطلاحأم د والخُروج عمم بالتّشدعد عـن المـألوف،    ايتّسوالب ،هو سائد
عنه  اي ارتضاها أفراد المجتمع، معبرالت ،والقيم الأخلاقية ،والفكرية ،وتجاوز المعايير السلوكية

مع عدم الاعتراف بوجود الآخرين، وجمود لا يسمح برؤية واضحة لمصـالح   ،بتَعصبٍ للرأي
الخَلق، ولا مقاصد الشّرع، ولا ظُروف العصر، ولا يفتح نافذة للحوار مع الآخرين، وموازنة ما 

  2.االتّشديد دائمبندهم، مع الالتزام عنده بما ع

 حفُ(لقد أصبالتَّطَر (نة الناسِ فـي وسـائِل    اكابوساستخدامه على ألس شغَلُ بالَ العالم، وشاعي
 ؛في خاصرة الفكـر الإسـلامي   طعنةً علام، لكنّه وضع في سياق غير سياقه الحقيقي، فباتَالإ

بهدف إيجاد عبِ حالةكري والإرهابِ من الرإلى االله، والتّشكيك بوسائِ ؛الف عوةالد لهالِشَلِّ حركة، 
لمصطلح أول ما اسـتعمل فـي   ال هنا تعطيل مسارها، وقد استعمل ؛الإرهابوإحاطتها بجو من 

                                                           

  .طرفَ، مادة المعاني الجامع ممعج: ينظر 1
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121 

بعد أن  هلّة يعي ذاتَه، ويتعرف على طريقعندما بدأ الشّباب المسلم في الأرض المحت ،)إسرائيل(
  .للقضية اوعجزت أن تُقدم شيئً ،أخفقت التّجمعات كلّها، وسقطت الشِّعارات جميعها

لا شك أن الإسلام دين والاعتدال التوسط، وأن والانحرافَ والتطرفَ الغلو مرفوض ا مهما شرع
كانت الأسباب والمسوغات، وليس من الإسلام في شيء، والغُلُو في الدين ظاهرة أصـيب بهـا   

 ؛التدين التي قصها االله عليناأتباع الأديان السابقة، وكانت سبب هلاكهم ودمارهم، وهي من علل 
 ،والتّأويـلِ الفاسـد   ،والتّحريـف ، والتَّطرف ،فلا نقع بما وقع به غيرنا من الغُلو ،ليحذِّرنا منها

والتَّدين المغشوش، ونحن لا نُنكر أن الغُلُو والتَّطرفَ يمكن أن يتسرب إلى بعضِ جوانبِ الحياة 
من التّطـرف والغُلـو،    االتّاريخ الإسلامي أن يرى ألوانً سهل على النّاظرِ فيالإسلامية، ومن ال

وأن يتعرف أن فترات التّطرف والغُلو في رؤوس الفتن ذات النّقاط السود في تاريخنـا، التـي   
شروعية أنهكت الأُمة، وشلّت قواها، وشَغَلَتها عن عدوها ومتابعة أداء رسالتها الإنسانية، لكن الم

العسلمين كانت دائمنضبِط الذي  اليا في حياة المالم قياسقيق والمعيار الدنّة، وهما المتاب والسللك
لتكونوا شُهداء على النّاسِ ويكون  ا﴿وكذلك جعلناكُم أُمةً وسطً :ب أن يحكُم الأمور، قال تعالىيج

1.﴾االرسولُ عليكُم شهيد  

التباس ال إنصطلحاتاه في ظُهورِ ،ومفاهيمها مؤية ،في الفَهمِ غباشٍ أدى مؤدوعدم وضوح الر، 
ا ولم يتذوقوا اللغة ولم يدرك اأو فهمها على غير وجهها، وإن قومواضطرابها في أذهانِ الناس، 

والجاهليـة  أسرارها، خلطوا في كثير من المفاهيم كالإيمان والإسلام، والكُفر والشِّرك، والنّفاق 
بين الحقيقة والمجاز، فاختلطت عليهم الأمور، والتبستْ علـيهم السـبل واضـطَربت     ،وغيرها

ما م، الموازينبهم شكفي جان مدخلً اأثار ف(لإطلاق مصطلح  اجعل الآخرمن على كُلّ) التَّطر 
 ـ ئم ب منـه نسـا  شكّلَ حجرة عثَرة في طريقهم، وإجهاض كلّ مشروع من شأنه خلق كيان ته

  .يتهاغا الإسلام، فلا تبلُغُ المسير
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 الإسلام فوبيا

: ا إسـلام وفوبيا، أم إسلام: من كلمتين مستحدثٌ يتكون حديثٌ الإسلام فوبيا مصطلح، لغةفي ال
 بها النبـي  التي جاء ،ويةة والنَّبوالتعاليم القرآني ،من الاستسلام والتّسليم والانقياد، وهي الشريعة

 بالقيـادة،  مقترِنةً ة الحديثةالعربي فقد جاءت في المعاجمِ ،أما فوبيا، 1محمد صلى االله عليه وسلم
أو الخوف من شيء  ،أو الهلَع ،تعني الإرهاب ،وهي كلمة لاتينية .2وبمعنى خوف قيادة السيارة

أو  ،أو نشاطات ،أو أشخاص ،وهو خوفٌ لا شُعوري غير مبرر من مواقف، 3ما أو مجموعة ما
  4.أجسام معينة، وهو بذلك يصنف كمرض نفسي يجب علاجه

التي تعني الإرهاب ) فوبيا(ة الأصل، وكلمة عربي) إسلام(والإسلام فوبيا كلمةٌ منحوتةٌ من كلمة 
صطلحإضافة كلمة الإسلام يأتي الم أو الخَوف، وعند هاب والخَوفمن الإسلام في إطارِ الر.  

 ـة وامن الخطابات الذاتي ديدالع هذا المصطلح تناولَ ،لاحفي الاصط ـ، مةلغيري  منـه   ا جعـلَ م
ش امصطلحفي الفكرِ الًكّم عاصر الإسلامي؛الم ففي السياق الغربي جاء هذا المصطلح  كظـاهرة 

فُتعر على أنّ الإسلامه دين إرهابي يسعى للقتلِدموي ، 5الدماء وسفك .وكفكرة أشاعها الغرب 
في محاولة خلق مستويات على الفصلِ قائمة الجدي بين ناتكوالم المجتمعية الغربيفي  ة، تستند

 ـ م في المسلمين في الغرب، المتمثلِ الآخرِ من تهديد ى الخوفإل الأساسِ ة ما ولّد حالـة كراهي
اللمسلمين وانتقاد لسلوكهم الديني معتمدين على مظاهر العنف التي حصـلت فـي   ، والاجتماعي

  6.اعنيفً اوحشي ابلادهم أو خارجها، وتحميل المسلمين مسؤولية تلك الأحداث باعتبار الإسلام دينً

 هذا المصطلحإن ا ،ال عزلًثيمضايقة ،وتمييزا ،ومتجذِّرنفاً مضد المسلمين وأتباعهم، وهو  ،وع
 ؛شكل فيها المسلمون أقليات سـكانية يشير إلى التمييز العنصري ضد المسلمين في الدول التي ي
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الاسلامِ بسبب اعتناقهم دين وتطبيق أركانه وشريعته، وهو أمر حتى في معظـمِ  للعيانِ واضح 
من اعتداءات علـى المسـلمين فـي     يومٍ ومما نسمعه أو نشاهده كلّ ،في العالم المتقدمة الدولِ

ودلالاتـه  يجسد هذا المصطلح بكلّ تجلّياتـه   ،أو غيرها من الدول ،أو فرنسا ،أو الهند ،الصين
االواقعية التي خلقت كره غضويجعلُ اوب ،تفيض به القلوب فيه  منه مبدأ نلمس الغـربِ  رفـض 

أو حتـى نشـاطاتهم    ،الفكرية والسياسـية ، ورفض للمسلمين بتوجهاتهم اجملةً وتفصيلً للإسلامِ
الحـوار  لا يتقبـلُ   جتماعية، باعتبار المسلم إنسـانًا أو عاداتهم الا ،المرتبطة بالعقيدة الإسلامية
للخوف والريبة، فباتَ في مخيلَتهم أن هذا الدين الذي يحملـه   اومثير اوالتّواصلَ، فيصبح معزولً

     ـحوةد الصالخـوفُ مـن تصـاع ويجب ،إرهابي حتى لو كان منهم فهو دين المسلم الإنسان
  .الإسلامية، واتجاه المسلم نحو الاعتماد عليه كمنهج حياة

في عهد الخُلفاء، ما ولّد  الفُتوحات الإسلامية منن المسلمين منذُ القدمِ، م لقد نمت مخاوِفُ الغربِ
اشعور بالخطر الإسلامي وجود هددـالذي ي  يهـدد مصـالِحهم،    اهم، فهم يرون في الإسلامِ دينً

الإسلام روايات حول عنف المسلمين وجمـود   ءأعداوتضاعف ذعرهم ومخاوفُهم بسبب تلفيق 
الإسلام وعدم تقبله للآخر، وما زاد الطّين بلّة ما تنقله وسائلُ الإعـلام مـن صـورٍ مشـوهة     
للتوجهات المقاوِمة الإسلامية المسلّحة في رفضها لسياسة الاستعمار التي اتّخذت مـن القتـال   

الجهاد في سبيل االله، وهو من واجبات المجتمعات الإسلامية  وسيلة في صد المستَعمر في إطارِ
  1.في الدفاع عن حريتها في تقرير مصيرِها في منظور العنف والهمجية

ومما وجب الإشارة إليه في سياق سـلّحة والعمليـات    ،ة والصدقالعلميساهمة المواجهات المم
الانتحاريا ة في تعميقلفَجوة والإ الغربِ بيناسلام، خصوص بعد بعـض الجماعـات    استهداف

كما فعلت داعش في بعض النّماذج الإعلامية الغَربية، وطريقة قتْلهم التي كانـت   ،لرموزٍ غربية
ه الإسلامفُ الذي يرفُضتظهر البشاعةَ، وهو التَّطر.  

يتبين رهابالإ حقلِ لنا في نهاية، أن الإرهابِ مصطلح ـ ينفرد  بازدواجيـ ة  دلاليفـي الفكـرِ   ة 
فهو العملُ، المعاصر الإسلامي المرفوض في هذه  ويتوافقُ ،والآمنين ،التعامل مع الأبرياء عند
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الجزئية موهو العملُ، بعلاقة جزئية التطرف مصطلحِ ع المطلوب من أجل خلق تحفظُ ردعٍ قوة 
رغـم  ، رادفًا للإرهابم منه الغرب خلقَ فهو مصطلح ،ا الأصوليةأم .يانهم وهيبتهمللمسلمين ك

مـن   كذلك مصطلح الإسلاموفوبيا الذي ولد، خلاف ذلك كما بينّا مسبقًا الإسلامي ه في الفكرِأنّ
تضعه في بوتقة  ،كما أراد واضعوه هذا المصطلحِ فدلالةُ، وما ينبغي للإسلام ذلك، رحمِ الشيطان

مع الإرهابِ واحدة الذي يرفضمما خلق علاقة تضاد في دلالة المفهومين حقيقة ه الإسلام.  

من الأصلِ فالإرهاب ؛)هـ ب ر( اللغوي على  لدلالةومنه قولنا، والاضطراب الخوف :ب تره
 ؛)أ ص ل( اللغـوي  من الأصـلِ ف ،ا الأصوليةأم، راهبا يخشى االله عز وجلّ أي صار، الرجل
الشيء الأصل وأسفلِ لدلالة ،للإرهاب اعتباطًـا وجزافًـا   كمقابلٍ المصطلحِ اطلاقُ وهنا جاء ،

 لدلالـة  ؛)ط ر ف( اللغـوي  من الأصـلِ ف ،ا التطرفوأم، والذي ساعد في ذلك وسائل الإعلام
الابتعاد في أفكاره يتطرفُ: ومنه، تجاه الطرف عن الوسط ،أي يتجاوز لِالاعتدا حد  والحـدود 
علـى   لدلالـة  ؛إسلام وفوبيا: مستحدثٌ من كلمتي فهو ،ا الإسلام فوبياأم .فيها ويبالغُ، المعقولة
س ل (من الأصـل   ة الأصلِعربي) إسلام(من كلمة  ركّبةوالإسلام فوبيا كلمةٌ م، مالإسلا رهابِ

إضافة كلمـة   وعند، ة المنشأغربي التي تعني الإرهاب أو الخَوف، وهي كلمةٌ) فوبيا(، وكلمة )م
صطلح لدلالةهاب الإسلام يأتي الموالخَوف من الإسلام ،على الر.  

  السياسي الإسلامِ حقلُ

من كلّ مايقود إلـى التَّهلُكـة،    ،والبراءة ،والتّسليم ،والخُضوع ،من الاستسلام الإسلام ،في اللغة
االله، ودخل دين الإسلام، ودخـل   وأخلَص لدينِ انقاد: الوسيط وفي المعجمِ 1.نقاد دون مقاومةاو

  2.وأسلم أمره الله وإليه ،في السلم

االله عـز   بمعنى الاستسـلام لأوامـرِ   ،به الأنبياء الذي جاء فهو يعني الدين ،أما في الاصطلاح
وجلّ، وبالتّحديد والشّائع من تأديـة  صلى االله عليه وسلم محمد ما جاء به النبي ،بمعناه الخاص ،
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ية الشّريفة، وبمـا  ضمن ما جاء به القرآن الكريم والسنّة النبو ،عبادات التي أمره االله تعالى بهاال
  .يهتدي به كلّ من يدخله ،اقويم اودستور ايمثّل دينً

من الفعلِ هيف ،سياسة لغةًال اأم )(و) ساسض واغتنى: يأ ،)سيسيلتولّ ؛رو    تـدبير الأمـور
ودبر الشُؤون وساس النّاس بمعنى تولّى قيادتهم وإدارة شؤونهم، وساسة البلاد قادتُها  ،وتصريفها

 :وفي المعجم الوسـيط  1.الذين يدبرون شؤون البلاد والعباد، والسائس رائِض الدواب ومدربها
  2.وقيادتهم ضها وأدبها، وساس تولّى ساسساس الدواب را

 ملزمة قرارات الداخلية والخارجية، وصنع الدولة شؤونِ رعايةَ تعني السياسةُ: وفي الاصطلاح
، وترمز لمطالب وضغوط، وتتم عن تنظيمي ة في شكلٍومعنوي ةيماد اقيم تتناولُ المجتمع، لكلّ

طريق تحقيق ونُخَب ،ومؤسسات ،وجماعات ،ضمن أفراد أهداف، نة على حسب أيديولوجيعية م
أو إقليمي مستوى محلي وهي علاقةٌأو دولي ، لطة الأعلـى فـي    ،ومحكوم حاكمٍ بينوهي الس

جتمعات الإنسانيلطة السياسية تعني القدرة على جعلِالمأو لا يعمـلُ  يعملُ المحكومِ ة، حيثُ الس 
 ،وتحتكر وسائلَ الإكراه كـالجيشِ والشُّـرطة   ،ها عامةيرد، وتمتاز بأنّ لم مأ سواء أراد ،أشياء

  3.وتَحظى بالشرعية

 ؛ومحاصرته بمقتل، الإسلامِ متتابعة تهدفُ إلى ضربِ حركات ،الحديث اصيشهد التاريخُ وخصو
في أرضهم،  اهم باتوا ضياعلمتهم، وضاعت حقوقُك ا تفرق المسلمون من وحدةولم ،تمزيقه بغيةَ

ما تؤمن  ةظهرت من الحركات التغييريومن شرعهم ولا عرفهم،  ما ليس خرواستحدث لهم الآ
حكم  هو نظام عبارة عن ديانة فقط، بلْ ليس للحكم، وأن الإسلام اسياسي اباعتباره نظام بالإسلامِ
سياسي، واجتماعي، واقتصادي، يصلح دولة لبناء، حينها زعقت أبواب بهذا المصطلح  ةالعلماني

باسـم   الحكم ة والتي تريدالقوى السياسي الحركات التي تمثلُ تلك لتوصيف ؛)الإسلام السياسي(
شريعةَ الإسلام، وتحكم االله الدينيالحكم ة في نظامِة الإسلامي، ورفض القوانين المدنيعما  ة البعيدة
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اباعتباره فسقً ؛به االله عز وجلّ أمر اوكُفر قال تعالىاوظُلم ، :﴿َومن لم ي حكُـم   االلهُ لَبمـا أنـز 
ه فأولئكم الكافروفي ثالثة "أولئك هم الظالمونف"وفي آية ثانية  1.﴾ون ،"فأولئك هم الفاسقون." 

على  الغربِ ة وهيمنةالاستعماري الحقبة بداية المسلمين، منذُ من المفكّرين والعلماء العديد كانلقد 
  . ومجده الإسلامِ وقوة ،ةة الإسلاميمبراطوريلإا لضياعِ ؛ونُدبة ة في رثاءالإسلامي الدولِ

 ،المسـلمين  ة في نفوسِالإسلامي السلطة بتراجعِ فيها الشعور ي تبلورالت الرئيسةُ وكانت اللحظةُ
 ـ ة كمؤسسـة الإسلامي ها الخلافةُعم وذهب ،اة تمامة العثمانيتفت الإمبراطوريعندما اخ عالمية 

مة؛ فظهرت العديدمن  حاكالحركات الإسلامياهدفً التي تحملُ ة اواضح، ـ يتمثّلُ في إحياء  الأمة 
الإسلاميابق ،المسلمة ة، وإصلاح المجتمعاتواستعادة مجدها الس.  

تنتشر العديد من الحركات في العالم ة للإسلامِالإحيائي، تعتقد أن الإسلام نظام  شـاملٌ  سياسـي 
يدمج ينكلّ  الد كم، وأنبالحالمسلمين يجب اعليهم اتّباعه وجوب ى  ا يدخلُوهذ ،اعقائديسمتحت م

 السياسـي  من النظـامِ  نوعٍ منها إلى إقامة ، وتسعى هذه المجتمعات أو كثير)الإسلام السياسي(
للغاية، الإسلامي واضح وهو أمر ،وهذا النظام من وجهة نظرهم يمكن أن ؛أداة يصبح  لإعـادة 
النهضة الإسلامية ةالعالَمي والتّوحيد السياسي  ة أو الحركـات  ، وليست هذه الكيانـات السياسـي
ةالإسلامي، ول العربيد وسـيلة   ة هي النهاية والغاية، بلْأو حتى الدجـر؛هي م  لإعـادة  مجـد 
  .ة على المستوى العالميالسياسية عندما كانت الريادة الإسلامي ،الماضي

التـي   نا بداية على مصرنا نحطّ أنظارفإنّ ،السياسي وإذا ما عرضنا بشكلٍ مبسط قصةَ الإسلامِ
 نظامِ بتشكيلِ التي استلهمت كتابات السابقين في الإسلامِ ،المسلمين ظهر فيها جماعةٌ من الإخوانِ

 مرجعيته، على فعل الدولـة  وهيمنة الدينِ بحاكمية تؤمنو ،هو الحلّ يرى في أن الإسلام ،محك
 ،السياسي مما باتَ يعرف بالإسلامِ اكلّ ذلك جزء شكّلَو ؛وكبيرة صغيرة واحتكامها إليه في كلّ

 حيـثُ  ،به الإسلاميون في السـودان  على غرار ما قام ،والقتلَ العنفَ رسمي يرفض في إطارٍ
سيطر الإسلام السياسي ةبالقو الانقلابِ وعن طريق العسكري، حتى باتت  الحركةُ فما لبثت تلك

                                                           

  .44، آية المائدةسورة  1
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 الحركاتُ وانتهت تلك ،للقمع فيها ةالإسلامي فقد تعرضت الحركاتُ ،ا في سوريةأم .بؤرةً للفساد
جون، وانتهت الكثيرإلى الس من الحركات السياسية الإسلامية إلى حالة ش مالتعايلطة عكما  ،الس

الإسـلامِ  تجـاربِ  ومنطقة الخليج، ومن ،واليمن ،والمغرب ،هو حاصلٌ في الأردن  السياسـي 
للاحـتلال   فوز حركة حماس في الانتخابات، فالحركةُ وهي في الأساسِ حركةُ مقاومة ،اللافتة

ع لهـا مـن الامـتلاء    السياسة، وهنا وق دت نَفسها تدخلُ دهاليز السلطة وغمارالإسرائيلي وج
ها مع نقيضها حركة فتح يبدو كما لو أنّه إعادةُالسياسيإنتاجٍ ، فصراع  لصـراعات  الحركـات 
الإسلامية ممة ع1.السلطات الحاك  

 اأكثر من ثمانين عام بعدللدين، ت الخلافةُ الإسلامية، وأدارتْ ظهرها غلأ أن وبعد ،أما في تُركيا
ون على طريقتهم، هم إسلاميعلى يد أردوغان ورفاقه، وإنّ اجديد اإسلامي التنْسج لنفسها ثوب عادت

ة الإسلامي الثورة عبر ة إلى السلطةفي نسخته الشعبي السياسي الإسلام وصلَ ،م1979وفي عام 
ة، فالشعبيوقع للإسلامِ له ما وقع السياسي السني من إكراهات المواءمة  الصـعبة  المثـالِ  بـين 

  2.والخلافة والإمامة الحديثة واقع الدولةأي والواقع، 

د كثيرفي أدبيات الغلاة ايترد، أن الحركات معد ة حركاتٌالإسلاميةٌي ـ  ضد  ة الحضـارة والمدني
لديها إلا آليـة الممانعـة    ه ليسنهضوية، وأنّ ة لا حركاتهوي حركات ها مجردوأنّوالتحديث، 

ها ضد الاستفادة على الذات، وأنّ والانكفاء ة عزلوية تدعو للتقوقعِها انفصاليومقاومة التغيير، وأنّ
من المنجزات ة الحديثة، ونحو هذا الكلامالمدني، إلا على النِّكايـة  ولا يدلّ  ،امستهلكً الذي صار
في الحركات الإسلامي؛ذاته وفي الإسلامِ ة تيسيرِ بهدف إسقاطد3.عليه ه والر 

لمسلمين في من ا السذّج ووقع ،للديمقراطية اخَصم السياسي هم من الإسلامِأمثالُو هؤلاء لقد جعلَ
لا  فيه أن الإسـلام  الذي لا مراء والحقّ، كُفر، وهذا منتهى أمانيهم اطيةَإن الديمقر: الفخّ، فقالوا

يمكن أن يكون والاسـتماع إلـى رأي    ،والشـورى  ،والبيعة ،للديمقراطية؛ فالانتخابات اخصم

                                                           

 http://youtube/sWCuslq4zxo: ينظر 1
  http://youtube/sWCuslq4zxo: ينظر 2
 .97-96، صمآلات الخطاب المدنيالسكران، إبراهيم، : ينظر 3
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 ـ ،بـالرأي  أساس الإسلام، بينما الانفراد الإسلام، والتّعدديةُ هو صميم ،الخصم ةوالديكتاتوري، 
  .امرفوض من الإسلام جملة وتفصيلً ،والقهر

على نظريـة   زة، فلو نص القرآنومي وهذه فضيلةٌ ،للحكم ليس فيه نظريةٌ ن الإسلامإ: ثم قالوا
وحاجاتـه المتجـددة    بطوله وعرضه وتغيراته المستمرة فالتاريخُ ،لسجنتنا هذه النظرية ،للحكم

 حتى يشقّ الثـوب الجامـد   لا يلبثُ بٍحشره في نظرية، ولو سجنته في قال لا يمكن ،المتطورة
 اوفرضت عليهم تفكيـر  ،الناس ات التي حاولت المصادرة على تفكيرِمنه، فالأيديولوجي وينسلخَ

  1.به بعض المنظِّرين لفكرهم ثبتَ فشلُها قالَ ،امسبقً اونَهج ،امسبقً

لقد جاء الكريم ة ،عامٍ بإطارٍ القرآنومبادئَ ،وتوصياتُه عام ةبـاقي    عام كم الأمثل، وتـركللح
بما يحافظ  ،الذي يلائمه السياسي بالشكلِ ؛ ليأتي كلّ زمانٍرالعصو النّاس عبر لاجتهاد تفاصيلِال

ة الإسلاميويةعلى اله، المعركةَ ويحسم ة لصالحه، لكنكريالف الإسلام السياسي  فـي   لم يـنجح
ولم يترجم الجانب العملي كريه الفنجاح ة، فالفشلُ بالثقافةليعم بسياسة العملي  أن ة التـي يجـب 

التي غلّفت أهدافها  ،بالحزبية فقط: المعاصرة، فالبعض وصمهم لتغيير في الحياةا تخضع لوسائلِ
يةين بأردمن الد، قوا بين الإسلام كَدين، والإسلام كَسياسة، فما كـان   أو بأقنعةمن الشّريعة، ففر

منهم إلا أن الإسلامي على تسييسِقالوا بأن ياسة ين يعملونين، أو تديين الس2.الد  

تستند للموروث بروحٍ  حديث لواقعٍ حديثةً استجابةً تكون يجب أن ،ة الجديدةالإسلامي إن الظاهرةَ
ةقوة  عصري ر عن آمال الناس، وبامتلاكلائمة تُعبكافّةً، وباستحداث أدوات م راتالتّطو بتُواك

نوعية تتمثَّلُ في الإعلام والمال والجيش، تبني علاقتها بالناس على أُسسٍ واضـحة تسـتوعب   
 لكن بمنظور علمي، لا فقه الحزب ية على فقه الدولةالمجتمع، مبن في تركيبات الهائلَ الاختلافَ

، التي تقضي بضـرورة قطيعـة التـراث   ، بكل تمثلاته يخضع للتوجه الغربي الذي، مادياللا 
ومن يريـد  ، المعاصر الاجتماعي واعتبار مرويات السنّة مصدر التشوشِ، والتشكيك في ثوابته

إخضاع التراث والفكر للنقد عليه أن يمتلك الأدوات لازمة لذلكلا والدراية ،ا عن الاعتباطيبعيدة 

                                                           

 .10-7، صالإسلام السياسي والمعركة القادمةمحمود، مصطفى، : ينظر 1
 .20-13، صالإسلام السياسي، محمد سعيد، يالعشماو: ينظر 2
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اللغة وتارِواللعب على أ، ةالفكري ،الإ للفكرِ وما سبق من نقدلا يتعـدى كونـه    المعاصر سلامي
فوضى كبيرة  بلْ، ة مبرهنة ومحكمة جاهزة للتطبيقوليست مناهج علمي، صيحة مؤقتة عارضة

والتأويل في القراءة ،ها المعرفةُينقص أدت إلى فقدانِ، ةاليقيني  وضـياع المعنـى   ، ةالموضـوعي
في القراءة الحديثة الشرعي.  

الإسلامِ حقلِ في نهاية السياسي، يتبين لنا أن الإسلامِ مصطلح فريد السياسي مصطلح ،أجد ما  لم
 وتشـعيبٍ  نطوي على فصلٍمستحدثٌ ي هو مصطلح بلْ، أو ما يناقضه في الدلالة، معناه يحملُ
الاستسـلام   لدلالـة  ؛)س ي س(و، )س ل م(من أصـلين لغـويين همـا     وجاء، لام ككلللإس

  .المصطلح ة في دلالةديني تفرقةً ا يخلقُمبمنحنًى سياسي؛ م الديني والخضوعِ
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  الخاتمة

تم التوصل إلى، من االله وفضل بعد الانتهاء من هذه الدراسة بحمد:  

1. هو اتفاقُ الاصطلاح تكـون  ، ى ماعلى معنً تدلّ، أو كلمة ما، على لفظة من البشرِ جماعة
 .وسيلة التواصل والتخاطب بينهم

2. الفكر رتَبطة بعملية التّحليل، والاستدلال  يمثلُ الإسلاميم فاهيممن م سلمما أنتجه العقلُ الم
صـل بـالكَون   ة التي تتّ، في المعارِف الكَوني)الكتاب والسنة(من المرجِعية الثّابتة للمسلمين 

وخالقه والمجتمع والإنسان، ومحاولة ذلك العقل نقل الوحي من حالة الكمون والسكون إلى 
 .الحركة والتغيير والبناء

عموما مجالًا خصبا للاختلاف، خصوصا في مجال المصطلحات الدينية  تُمثّل المصطلحاتُ .3
لصراعاتُ الداخليـة والخارجيـة،   التي تُعتَبر من أَبرز المصطلحات المشكلة، التي تغذّيها ا

    جمـةً؛ ذلـك لأن التأويل، مما ولّد صـعوبات خُصاني فيما يالتي يقذف بها القاصي والد
المصطلح الديني يحدد نقطة الانطلاق، ولذلك كان مشكل المصطلح مشكلًا كبيـرا، حيـث   

ليه كثير من الاعتقاد العام لدى تتحدد به المواقف الابتدائية من المسائل المدروسة، وينبني ع
الجمع المسلم، وفي المقابل فإن حلَّ مشكلة المصطلح يعني انتهاء الخلاف بـين الأطـراف   
المتنازعة، وهذا أمر مستحيل، حيث إن الإشكاليات الفكرية قائمةٌ على مبدأ التَوتّر وعـدمِ  

بث حتى تتطور الإشكالية من جديد، الاستقرار، وإذا حصل استقرار فإنّه استقرار نسبي لا يل
فحسب، أما حسم  هايقوم على تفكيك اجزئي ااربة حلًوهكذا يكون حلّ هذه الإشكاليات المتض

فقد يكون أشبه بالمستحيل، ويبقى ذلك جزءا من القدر المحتوم على بعض  اًالموضوع نهائي
 .التي لا يمكن أن توجد إلّا بهذا الشَّكل المتَوتّر ،القضايا الفكرية

يستمد مكانته من عمـق قراءتـه للظَّـواهر الجديـدة،      ،المتغير في هذا الزمنِ إن المثَقفَ .4
بموضوعية دون مغالاة ولا تَعسف ولا تَكلُّف، وتَكمن أهمية وجود المثقَّف في ظلِّ ما تشهده 

ن تحديات وتحوّلات، وأَخُص بالذِّكر الانهيارات الأيديولوجية التي المجتمعات المعاصرة م
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المعرِفية التـي   الطّفرات إلى وجود والمشاريع، بالإضافة والنُّظمِ أصابت كثيرا من الأفكارِ
شهِدتها علوم الإنسان والفلسفة والدين، والتي أسفَرت عن انبثاق قراءات جديـدة للحداثـة   

تها حول العقل والحرية والتقدم، وتحقق الثورات العلمية والتقنية والمعلوماتية التـي  وشعارا
دخلنا معها في طَور حضاري جديد، خَلقَ توجها لدى كثير من المفكّرين لإعـادة صـياغة   
تأويلات جديدة، وترتيب الأفكار بما يوائِم ذلك التطور الحضاري، بدعوى فهم التحـولات  

) الإيجابي(وتشخيصها، ومن ثم الانخراط في تغيير الواقع الثَّقافي في اتجاه التَّكيف  العميقة
 .حول المصطلح ودلالاتهما خلقَ نزاعا فكريا ، مع معطيات هذا الزمن المتغير وتحولاته

5. أي مصطلحٍ إن رفكرٍ يعب عن أي كان لا يمكن أن من فراغ، ولذلك فهو ينتمي إلـى   يولد
لد فيها، ومرجعية الحقل والسـياق الثقـافي والمعرفـي    المنظومة الفكرية والفلسفة التي و

والتاريخي والاجتماعي الذي عبر عنه إباّن تشكُّله، ويمكن أن يعبر عن السياق الذي تشكّل 
عتبـار لهويتـه   ن افيه بأنه هو هوية المصطلح، لذلك فكل بحث في دلالة المصـطلح دو 

غير مكتمل الأطراف، فكثيـر مـن المصـطلحات ليسـت متجـردة       اوسياقاته يعتبر بحثً
إلى هويات راسخة، وتظهر المشـكلة لـدى    لحضارية، بل تتحيزالخصوصية التاريخية وا

، وهنا االمصطلح وسياقاته المتعددة أحيانًدون النظر إلى هوية  ابسيطً اتعاطي هاالتعاطي مع
همية البحث في سياقات المصطلح، فهو في الفكر الإسلامي إن لم ننطلق في تأويله تظهر أ

التي طرح عبرها يعتبـر  ، وتحليله من هوية إسلامية ضمن السياق أو السياقات الخاصة به
أو  ،أو السـياق الاجتمـاعي   ،حديثنا غير علمي، لأنه لا بد من استحضار السياق التاريخي

جود مثل هذه المصطلحات، وأثر هذه السياقات في تشكُّل المصطلح لو ؛غيرها من السياقات
 .بهويته الإسلامية

وإضفاء ، من خلال التلاعب بالمصطلحات، الدلالة ين العرب إشكالَمن الحداثي العديد استغلَ .6
 .الصبغة الغربية عليها كمصطلح الإرهاب

 .من الغرب وبيان معنى كل مصطلح وافد، تحري استعمال المصطلحات الوافدة .7
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يجب أخذها بعين الاعتبـار عنـد التحـدث عـن     ، المصطلحات عم للتعاملِ هناك ضوابطُ .8
 .وتأويلاتها، دلالاتها

9. بعض الجماعات الإسلاميودون أي منطق جعلـت منـه   ، لت المصطلح ما لا يحتملة حم
 .أساسا تنطلق منه

10. التجديد يكون ما ضعفَ بإحياء ويركز على الفروع لا الأصول، من أصول الدين واندرس ،
هان النـاس عـن   ذلكنّه تغيير للمفاهيم المترسبة في أ، لحقائق الدين الثابتة افهو ليس تغيير

 .ورسم صورة صحيحة له، الدين

11. الأصولية الغربية حركة بروتستانية نصراني  النصـوص  بظـواهرِ  ة تدعو إلـى التمسـك ،
بينما الأصولية الإسـلامية تعنـي   ، وترفض النظريات العلمية التي تناقض الكتاب المحرف

 .العودة إلى أصول الدين في فهم الإسلام والعمل به والدعوة إليه

12. الإسلام السياسي ليس ذّج من المسلمين في الفخّ، فقـالوا ، للديمقراطية اخَصمووقع الس : إن
والحق الذي لا مراء فيـه أن الإسـلام لا   ، ، وهذا منتهى أماني المشككينالديمقراطية كُفر

يمكن أن يكون خصماً للديمقراطية؛ فالانتخابات والبيعة والشورى والاسـتماع إلـى رأي   
الخصم هو صميم الإسلام، والتّعددية أساس الإسلام، بينما الانفراد بـالرأي والديكتاتوريـة   

 .جملة وتفصيلاًوالقهر مرفوض من الإسلام 

المعاصـر حقلًـا خصـبا     الإسلامي في الفكرِ المشكلة ة للمصطلحاتالدلالي الحقولُ تشكلُ .13
وهو أمر يجب التركيز عليه؛ لخلق تصور حديث وسـليم عـن الفكـر    ، للدراسة والبحث

  .والمعتقد الإسلامي
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Abstract 

This study, The Problem of the Term in the Contemporary Islamic 

Ideology (a Linguistic Study), attempts to discover the problems of 

terminology in the contemporary Islamic ideology and how they emerged 

as semantic and cultural problems and the factors which influence these 

problems, whether they are internal, automatic or external. The study also 

aims to unveil vital terms in the contemporary Islamic ideology, which are 

exploited to abuse Islam and its high values, through a linguistic study for 

the most important terms and examining them in a linguistics laboratory. 

The study consists of an introduction, three chapters and a conclusion. The 

researcher dedicates the first three chapters to examine the problems of 

terminology in the contemporary Islamic ideology through a theoretical and 

empirical study. Chapter one investigates the nature of terms and the 

Islamic ideology. Chapter two investigates the problems of thought and 

terminology. And chapter three investigates the formed Islamic 

terminology (a semantic field study). The research concludes with a 

number of results, of which the most important is that any term about any 

concept can’t be born out of thin air. This means that the term belongs to 

the conceptual and philosophical system it was born in and the cultural, 



c 

epistemological, historical and social context and field it was formed 

within. The context in which the term is formed can be defined as the 

identity of the term. Therefore, a research on the semantics of a term 

without taking into account its identity and contexts is an incomplete 

research because many terms are devoid not of historical and cultural 

particularities, but attributed to rooted identities. The problem emerges 

when one sometimes deals with such terms superficially without minding 

their various identities and contexts, and here comes the importance of 

searching for the contexts of terms. 

This applies to terms of the Islamic ideology. If the terms are analysed and 

interpreted off an Islamic identity and away from their context or contexts, 

the research argument is thus unscientific. There must be a recollection to 

the historical and social contexts (among other contexts) and see how the 

terms are formed within an Islamic identity. 


